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لا يـزال "عنوب" الفتى السـوري الواثق بنفسـه 

يلعـب مـع الأطفـال لكن عـى فـرات متقطعة 

وطويلـة، يطـرح الأفـكار ويبحـث عـن الحلول 

في قبعـات التفكـر الملونـة، منها الحمـراء التي 

تمثـل المشـاعر والبيضـاء بالحقائق أو السـوداء 

الناقد. الـدور  التي تعطـي 

 مـا سـبق هـو لعبـة تطرحهـا مجلـة "طيـارة 

ورق" للأطفـال السـوريين، تتصدرها شـخصية 

الفتـى "عنوب"، والـذي عثر في يوم مـن الأيام 

عـى صنـدوق خشـبي دون صاحـب، ويقـرر 

التعامـل معـه من خـال القبعـات التي تسـاعد 

الطفـل عـى التفكـر واتخـاذ القـرار في هكذا 

نـوع مـن المصادفات.

تعتـر "طيـارة ورق" من أبرز مجـات الأطفال 

وأولهـا صـدورًا، وسـعت للتواصل مـع الطفل، 

المتـرر الأكر في الحـرب، في خطـوة لمحاولة 

إبعـاده عـن الظـروف التـي يعيشـها وآثارهـا، 

وإحاطتـه بمبـادئ وقيـم إيجابيـة يتطلـع بها 

حاليًـا  تتعـرض  لكنهـا  أفضـل،  إلى مسـتقبل 

والـذي  الطباعـة،  تمويـل  أبرزهـا  لعوائـق 

يحـول دون صدورهـا ووصولهـا إلى الأطفال 

دوري. بشـكل 
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أخبار سوريا

)AFP( 2019 مقاتل في الجيش الحر السوري المدعوم من تركيا على حدود شرق الفرات - 15 كانون الثاني

عنب بلدي - وكالات

عـر  ترامـب  اقرحهـا  الآمنـة  المنطقـة 
مـن   13 الأحـد  "تويـر"،  في  تغريـدة 
كانـون الثـاني، عـى أن تكـون بعـرض 
في  وتـأتي  كيلومـراً(،   32( ميـاً   20
وقـت كانـت أنقـرة تبيـت النيـة للقضاء 
الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  عـى 
هـدد  إذ  الفـرات،  شرق  في  )الكرديـة( 
الرئيـس الركي، رجـب طيـب أردوغان، 
في 22 مـن كانـون الأول الماضي، بشـن 
المنطقـة. في  ضدهـا  عسـكرية  عمليـة 

تركيا تؤيد وموقف كردي منقسم
دون  المختـر،  الأمريـي  المقـرح 

جعـل  أخـرى،  تفاصيـل  عـن  الكشـف 
حـول  ضبابيـة  في  تدخـل  المنطقـة 
يديرهـا  الـذي  والطـرف  مسـتقبلها 
ويحميهـا، لتبـدأ تركيـا عـر تريحات 
مسـؤوليها الإعاميـة ترحيبهـا والحديث 

الآمنـة. المنطقـة  إنشـاء  إمكانيـة  عـن 
وقـال أردوغـان، خـال كلمـة لـه أمـام 
“العدالـة  لحـزب  الرلمانيـة  الكتلـة 
 15 الثاثـاء  الرلمـان،  في  والتنميـة” 
مـن كانـون الثـاني، إنـه يمكـن إنشـاء 
تركيـا  تلقـي  الآمنـة في حـال  المنطقـة 
الدعـم المـالي واللوجسـتي مـن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والتحالـف الـدولي، 
بهـدف توفر الأمـن للسـوريين، مضيفًا 
أنـه “يمكـن أن تتـولى شركـة الإسـكان 

الركية أعـمال الإنشـاءات بالمنطقة الآمنة 
السـورية". الحـدود  المزمعـة عـى 

وكالـة  اسـتعرضت  ذلـك  وعقـب 
المناطـق  أسـماء  الركيـة  "الأناضـول" 
التـي ستشـملها المنطقـة الآمنـة، وقالت 
إنهـا سـتمتد عـى طـول 460 كيلومراً، 
عـى طـول الحـدود الركية- السـورية، 

كيلومـراً(.  32( ميـاً   20 وبعمـق 
وسـتضم المنطقة، بحسـب الوكالـة، مدناً 
وبلـدات مـن ثـاث محافظـات سـورية 
هي حلـب والرقـة والحسـكة، إذ تشـمل 
المناطـق الواقعة شـمالي الخـط الواصل 
بـين قريتـي صّريـن وعـين العـرب في 
ريف حلـب الشرقـي، وعين عيـى وتل 
أبيـض في محافظـة الرقـة، كـما تضـم 
مدينـة القامشـي، وبلـدات رأس العـين 
وتـل تمر والدرباسـية وعامـودا ووردية، 
واليعربيـة  والقحطانيـة  حميـس  وتـل 

والمالكيـة في محافظـة الحسـكة.
أما الموقـف الكردي فانقسـم بين الرفض 
والتأييد والدعـوة إلى التفاهـم مع تركيا، 
إذ رفـض مسـؤول العاقـات الخارجيـة 
لــ “حركـة المجتمع الديمقراطـي”، ألدار 
واعتـر  آمنـة،  منطقـة  إقامـة  خليـل، 
الذاتيـة”،   “الإدارة  في  البـارز  المسـؤول 
لوكالة “فرانس بـرس"، الأربعاء الماضي، 
أن “الرئيـس الأمريي يريـد تحقيق هذه 
المناطـق عـر التعـاون الـركي، لكن أي 
دور لركيـا سـيغر المعادلـة ولـن تكون 
المنطقـة آمنـة، بـل عـى العكـس تركيـا 

هـي طـرف والطـرف لا يمكـن أن يكون 
للأمان". ضامنًـا 

الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  لكـن 
لـإدارة  العسـكري  الجنـاح  )قسـد(، 
دعمهـا  لهـا  بيـان  في  أعلنـت  الذاتيـة، 
تشـكيل المنطقـة الآمنة، بـشرط أن تكون 
حمايـة  تؤكـد  دوليـة  ضمانـات  هنـاك 
مكونـات المنطقة وترسـخ عوامـل الأمان 
والاسـتقرار فيهـا، وتضمن منـع التدخل 
الخارجـي بهـا، معتـرة أنها "لم تشـكل 
الجـوار  دول  ضـد  خارجـي  تهديـد  أي 
ونأمـل  نتطلـع  التـي  تركيـا،  وخاصـة 
للوصـول إلى تفاهـمات وحلـول معهـا 
والأمـن في  الاسـتقرار  اسـتمرار  تؤمّـن 
بحسـب  معهـا"،  الحدوديـة  المناطـق 

البيـان.

دول في المنطقة ستصعب من 
المهمة

تشـكيل المنطقة، التـي نادت بهـا تركيا 
طيلـة السـنوات الماضيـة ولاقـت رفضًا 
مـن الـدول، لـن يكـون سـهاً، خاصة 
في ظـل وجـود قـوى تريـد أن يكـون 

لهـا دور في المنطقـة. 
الركيـة  "صبـاح"  صحيفـة  وقالـت 
والتنميـة"  "العدالـة  حـزب  المقربـة 
الحاكـم، الثاثاء 16 مـن كانون الثاني، 
عليهـا  سيسـيطر  الآمنـة  المنطقـة  إن 
"الجيـش  وفصائـل  الـركي  الجيـش 
الحـر"، ثـم يتـم تحديـد قـوات محلية.

ايسـت  "ميـدل  موقـع  نقـل  حـين  في 
في  مصـدر  عـن  الريطـاني  آي" 
واشـنطن أنـه يمكـن نـشر قـوات ذات 
التـي  النخبـة(  أغلبيـة عربيـة )جيـش 
قاتلـت إلى جانـب "قسـد" في المنطقة، 
التـي  "بيشـمركة"  قـوات  جماعـة  أو 
"الحـزب  وثيقـة مـع  بعاقـات  تمتـاز 
بقيـادة  الكردسـتاني"  الديمقراطـي 

بـارزاني.  مسـعود 
ولا يمكـن إغفـال موقـف روسـيا التي 
باتـت تسـيطر عـى القـرار السـياسي 
في سـوريا، خاصـة في ظـل العاقـات 
أنقـرة،  مـع  تربطهـا  التـي  الجيـدة 
وسـط تخـوف مـن المعارضة السـورية 
في  لموسـكو  تنـازلات  تركيـا  بتقديـم 
المعارضـة  التـي تسـيطر عليهـا  إدلـب 
إنشـاء  عـى  الأخـرة  موافقـة  مقابـل 

المنطقـة.
المنطقـة  إنشـاء  تعليـق عـى  أول  وفي 
الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  اعتـر 
أن  سـرغي لافروف، الأربعـاء الماضي، 
"الحـل الوحيـد هو نقـل هـذه المناطق 
وقـوات  السـورية  الحكومـة  لسـيطرة 
الإداريـة"،  والهيـاكل  السـورية  الأمـن 
يسـيطر  أن  المتوقـع  مـن  حـين  في 
موضـوع إنشـاء المنطقـة عـى حديـث 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرئيسـين، 
خـال  بوتـين،  فاديمـر  والـروسي، 
 23 اجتماعهـما في موسـكو، الأربعـاء 

الثـاني. مـن كانـون 

المنطقة الآمنة..
مقترحات سياسية بانتظار التنفيذ

تصدّرت المنطقة الآمنة، التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إقامتها شمالي سوريا، حديث الإعلام العالمي والمحللين السياسيين، 
خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع تساؤلات حول مستقبل المنطقة والطرف الذي سيمتلك كلمة الفصل فيها.

عنب بلدي - وكالات

أدى التفجـر الـذي اسـتهدف دوريـة للتحالف 
الـدولي وسـط مدينـة منبـج شـالي حلـب، 
لخلـط الأرواق بمـا يتعلـق بخارطـة الطريـق 
في المنطقـة وخطـة الانسـحاب الأمريكي من 

. يا سور

شـهد السـوق الشـعبي لمدينـة منبـج شـالي 
حلـب، الأربعاء 16 مـن كانون الثـاني الحالي، 
للقـوات  مشـركة  دوريـة  اسـتهدف  تفجـراً 
الشـعب"  حايـة  و"وحـدات  الأمريكيـة 
)الكردية( وأسـفر عن مقتل 15 شـخصًا بينهم 
أربعـة من الجنـود الأمريكيـن إلى جانب قتلى 

وجرحـى مـن “الوحـدات” والمدنيـن.
وأعلـن تنظيم “الدولة الإسـامية” مسـؤوليته 
عـن التفجـر وقـال إن “استشـهادياً” يرتـدي 
سـرة ناسـفة فجّـر نفسـه بدوريـة للتحالف 
الـدولي بمدينـة منبـج، ما أسـفر عن سـقوط 
تسـعة جنـود أمريكيـن بـن قتيـل وجريـح، 

بحسـب وكالـة “أعاق".

خارطة الطريق
أثـار مقتل الجنـود مخـاوف لدى تركيـا تتمثل 
بعرقلـة اتفاقهـا مـع الأمريكين حول تسـليم 
المدينـة من يـد "قـوات سـوريا الديمقراطية"، 
خاصـة بعد وصـف الهجوم من قبل واشـنطن 

بـ"الأعنـف" ضـد قواتها منذ عـام 2014.
وقالـت الخارجيـة الركيـة في بيـان، الأربعاء 
المـاضي، “نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بخارطة 
الطريـق التـي صادقنـا عليهـا مـع الولايـات 
تنفيذهـا  وضرورة  منبـج،  بشـأن  المتحـدة 
مـن  منبـج  وتطهـر  العنـاصر،  بجميـع 
الاسـتقرار  وضـان  الإرهابيـة  المنظـات 

المنطقـة". هـذه  في  والأمـن 
كـا أشـارت إلى مواصلة أنشـطتها المشـركة 
مـع واشـنطن بما يخـص خارطـة الطريق في 

أقـرب وقت ممكـن، وفقًـا لتعبرها.
الركيـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وعـاد 
حامـي أقصـوي، أمـس الجمعـة ليقـول، إنـه 
القيـام  بمحاولـة  للنظـام  يسـمح  ألا  “يجـب 
باسـتفزازات تجـاه منبـج، ومحـاولات تنظيم 
منبـج". إلى  النظـام  لإدخـال   )PYDو  YPG(

واعتـر المتحـدث أن تطهـر مدينـة منبـج من 
لركيـا،  بالنسـبة  أمـن  مسـألة  “الوحـدات” 
يحـاول  ألا  الجميـع  عـلى  أنـه  إلى  مشـراً 

الوضـع. اسـتغال 
المتحـدة الأمريكيـة  وكانـت تركيـا والولايـات 
منبـج،  في  طريـق”  “خارطـة  إلى  توصلتـا 
مطلـع حزيـران العـام الماضي، تشـمل إرسـاء 
الأمـن والاسـتقرار في منبج، لكن تلـك الخطة 
الدوريـات  باسـتثناء  اليـوم،  تطبـق حتـى  لم 

المشـركة في محيـط المدينـة.
وهـدد الرئيـس الـركي، رجب طيـب أردوغان، 

بشـن عملية عسـكرية ضد “القـوات الكردية” 
في مدينـة منبـج وشرق الفـرات، لكـن قـرار 
الانسـحاب الأمريـكي مـن المنطقة دفـع تركيا 

الريث. إلى 

من المستفيد من التفجير؟
الرئيـس  إعـان  عـلى  شـهر  مـن  أقـل  بعـد 
قواتـه  سـحب  ترامـب،  دونالـد  الأمريـكي، 
المنطقـة  أثـرت تسـاؤلات في  مـن سـوريا، 
حـول المسـتفيد مـن التفجـر، وقـال الرئيس 
عقـب  أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـركي، 
هدفـه  ربمـا  منبـج  “هجـوم  إن  التفجـر، 
التأثـر عـلى قـرار الانسـحاب الأمريكي من 

“الأناضـول". وكالـة  بحسـب  سـوريا”، 
ربمـا  الحادثـة  “هـذه  أردوغـان،  وأوضـح 
اتخذتـه  الـذي  القـرار  عـلى  التأثـر  هدفهـا 
ترامـب،  دونالـد  والسـيد  المتحـدة  الولايـات 
ترامـب  السـيد  عـزم  رأيـت  لأننـي  لكـن 
بخصوص الانسـحاب مـن سـوريا، أرى بأنه 
لـن يراجـع بسـبب وقـوع العمـل الإرهـابي 
لأنـه في حـال حـدث تراجع فـإن هـذا يكون 

لداعـش". انتصـارًا 
لكـن نائـب الرئيـس الأمريـكي، مايـك بنس، 
قـال الأربعـاء المـاضي، إنـه والرئيـس دونالد 
“سـتمضي  واشـنطن  أن  يؤكـدان  ترامـب 
قدمًـا” في خطـة سـحب قواتها من سـوريا، 

مشـراً إلى أن خطـة الانسـحاب لـن تتأثـر.

وأضـاف بنـس، في خطابه الأربعـاء الماضي، 
الوطـن  إلى  قواتنـا  إعـادة  في  نبـدأ  “نحـن 
)…( لـن نسـمح أبـدًا لبقايـا تنظيـم داعـش 

الشريـرة والإجراميـة". بإحيـاء خافتهـم 
ترامـب  وحلفـاء  أمريكيـون  نـواب  وطالـب 
بإعـادة النظـر في خطـة الانسـحاب، خوفًـا 
التنظيـم  اسـرداد  إلى  ذلـك  يـؤدي  أن  مـن 

لقوتـه مـن جديـد.
لكـن بنس، قـال إن الولايات المتحدة سـتقاتل 
لتضمـن هزيمة تنظيـم “الدولة الإسـامية”، 
وسـنواصل  المنطقـة  في  “سـنبقى  مضيفًـا، 
برأسـه  داعـش  يطـل  ألا  لضـان  القتـال 
البشـع مرة أخرى، وسـنحمي المكاسـب التي 

حققهـا جنودنـا وشركاؤنـا في التحالـف".
واعتـر ترامـب أن تنظيـم “الدولة” قـد هُزم 
بالفعـل، مشـراً إلى أنـه مـا مـن داعٍ لبقـاء 

القـوات الأمريكيـة في سـوريا.
العسـكري  اتهـم المجلـس  مـن جهـة أخـرى 
في مدينـة منبـج، التابـع لــ "قوات سـوريا 
“درع  لــ  تابعـة  خايـا  الديمقراطيـة"، 
الفـرات” في إشـارة لفصائـل “الجيش الحر” 
العاملـة في ريـف حلب الشـالي، بعـد إلقاء 
القبـض عـلى سـبعة أشـخاص منهـم قـال 
إرهابيـة  لأعـال  يخططـون  كانـوا  إنهـم 
واغتيـالات،  تفجـرات  مـن  المدينـة  ضمـن 
بتوجيههـم،  الركيـة  المخابـرات  متهـاً 

بيانـه. بحسـب 

هل يؤثر تفجير منبج في خارطة الطريق 
الأمريكية- التركية
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حجز النظام على 
أملاك الناشطين 
يعكس سياسة 

النظام القمعية وأدى 
إلى تخوف كبير من 

المستقبل وخاصة إذا 
استطاع النظام بسط 

سيطرته الأمنية بشكل 
مطلق

عناصر من قوات الأسد في مدينة درعا - 2015 )سانا(

بعد مرور ستة أشهر على اتفاق "التسوية" الموقع بين فصائل المنطقة الجنوبية وقوات الأسد يظهر جليًا اتباع النظام 
السوري سياسة ناعمة هادئة بالتصاريح والوعود، وبنفس الوقت يتجه إلى ممارسات قمعية، الهدف منها تعزيز القبضة 

الأمنية مستقبلًا.

مهلة الأشهر الستة شارفت على الانتهاء

النظام يتبع سياسة "ناعمة"
تلتف على تسوية درعا

عنب بلدي - خاص

اتفاقيـة  شـملتها  التـي  الوعـود  رغـم 
روسـيا،  ضمنتهـا  والتـي  "التسـوية" 
لم يلتـزم النظـام السـوري بهـا، الأمـر 
بـين  كبـر  تخـوف  إلى  أدى  الـذي 
المدنيـين، خاصـةً مـع عمليـات الاعتقال 
وسـحب الشـبان إلى الخدمة العسـكرية 
والاحتياطيـة، والتـي لم تتوقـف منذ آب 
المـاضي حتـى اليـوم، فضاً عـن الحجز 
الاحتياطـي عى أماك الشـخصيات التي 
عملـت مـع المعارضة سـابقًا سـواء كانوا 

مدنيـين. أو  عسـكريين 
ومـا يزيـد مـن مخـاوف المدنيـين قرب 
انتهـاء فـرة اتفـاق "التسـوية" المحددة 
بسـتة أشـهر فقط، عـى أن يكون شـهر 
كانون الثـاني الحالي آخر الأشـهر المتفق 
عليهـا بـين المعارضـة وروسـيا، لتدخل 
المنطقـة فيـما بعـد بمرحلـة جديـدة لا 
تعـرف تبعاتهـا سـواء بتشـديد القبضة 
الأمنيـة أو التحول إلى ظـروف أخرى قد 
تخفـف مـن احتقـان الشـارع في درعا.

وكان الجنـوب السـوري شـهد، في الأيام 
الماضيـة، خـروج مظاهـرات بالعـشرات 
في درعـا البلـد طالبت بخـروج المعتقلين 
الأمنيـة  الأفـرع  بممارسـات  ونـددت 
التابعـة للنظـام السـوري، ورافـق الأمر 
تمزيـق صـور رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، في الكرك الشرقـي وداعل 
إلى جانـب الكتابـات التـي خطـت عـى 
"حـزب  بإسـقاط  والمطالبـة  الجـدران، 

البعـث" وأجهـزة النظـام الأمنيـة.

اعتقال بذرائع
طوال الأشـهر السـتة الماضيـة لم تتوقف 
الأجهـزة الأمنيـة عـن حمـات الاعتقـال 
اسـتمرت  بـل  المدنيـين،  تطـال  التـي 
متذرعـةً بعـدة أسـباب أبرزهـا موضوع 
الدعـاوى الشـخصية والانتـماء لتنظيـم 
مـع  والتعامـل  الإسـامية"  "الدولـة 
إسرائيـل وفصائـل "الجيـش الحـر" في 

السـابق.
الدعـاوى  موضـوع  يخـص  فيـما 
الشـخصية فقـد حركهـا مدنيـون اتهموا 
الحـر"  "الجيـش  في  وقـادة  عنـاصر 
أثنـاء  في  وعائاتهـم  أقاربهـم  بقتـل 
القصـف المتبـادل الـذي شـهدته درعـا 
البلـد والمحطة قبـل آب 2018، إلى جانب 
حـوادث الخطف التـي شـهدتها المنطقة 

بشـكل كبـر.
أمـا عـن حـالات الاعتقـال الأخـرى فقد 
الأشـهر  في  الأمنيـة،  الأفـرع  أقدمـت 
الماضيـة، عـى اعتقـال عـدد مـن قـادة 
"الحر" سـابقًا بتهمة التخابـر والتعاون 
مـع إسرائيـل، وكان أبرزهـم أديب فارس 
العمـري"  "ألويـة  في  قيـادي  البيـدر 
في منطقـة اللجـاة، إلى جانـب القيـادي 
السـابق في "جبهة ثوار سـوريا"، أحمد 
الفـروخ، الـذي ظهر عـى "قناة سـما" 
بعـد اعتقالـه مـن قبـل النظـام، مكبـل 
عليـه  الخـوف  اليديـن وبـدت عامـات 

خـال حديثـه.
وتحـدث الفـروخ عـن إسرائيـل وطبيعة 
عاقاتهـا مع بعـض الفصائـل في درعا، 
واعـرف بخطـف شـخص يدعى بسـام 
الجراد ومشـاركته في معـارك ضد قوات 

الأسـد في محافظـة القنيطرة.
وحصلـت عنـب بلـدي عـى إحصائيـة 

الشـهداء بدرعـا"  مـن "مكتـب توثيـق 
لعدد الأشـخاص الذيـن اعتقلهـم النظام 
السـوري في درعـا منـذ توقيـع اتفـاق 
بينهـم  شـخصًا   312 وبلـغ  التسـوية، 
132 مقاتـاً في "الجيـش الحـر" مـن 
26 قياديـًا قتلـوا في ظـروف  ضمنهـم 

والاعتقـال. التعذيـب 
وبحسـب الإحصائية، يوجد 16 شـخصًا 
معتقـاً )خـارج 312 السـابقين(، وهـم 
مـن المقاتلـين السـابقين مـع المعارضة، 
وانضمـوا لقـوات الأسـد وتـم اعتقالهـم 
مختطفـين  ثمانيـة  جانـب  إلى  لاحقًـا، 
احتجـزوا للحصـول عـى فديـات مالية 

عنهم. الإفـراج  لقـاء 

إشارات حجز احتياطي
لم يقتـر الأمـر عـى الاعتقـال كخـرق 
شـمل  بـل  "التسـوية"،  اتفـاق  لبنـود 
أمـاك  بحجـز  السـوري  النظـام  قيـام 
الناشـطين وبعـض القـادة الذيـن عملوا 

مـع فصائـل المعارضـة سـابقًا.
وعـى مـدار الأشـهر الماضيـة وفي أثناء 
حصول الناشـطين عـى ورقة التسـوية 
أماكهـم  صحيفـة  مراجعـة  وخـال 
العقاريـة مـن بيـع وشراء وغـر ذلـك، 
إشـارة  بوجـود  الناشـطون  تفاجـأ 
حجـز احتياطـي وطلُـب منهـم مراجعة 

بدمشـق. الإرهـاب"  "محكمـة 
شـمل الحجـز أمـاك معظم الناشـطين 
والعاملـين بالمنظمات الإنسـانية وأعضاء 
أهـل  و"رابطـة  المحافظـة  مجلـس 
المحليـة  المجالـس  ورؤسـاء  حـوران" 
للمـدن الكبـرة وبعض المغربـين الذين 
لهـم أمـاك بالداخـل السـوري، والذّيـن 
وجـه النظـام لهـم تهمـة تقديـم الدعـم 

السـورية. للمعارضـة 

محافظـة  في  المحامـين  نقيـب  ويقـول 
درعا سـابقًا، الأسـتاذ سـليمان القرفان، 
إن الحجـز شـمل معظـم الناشـطين من 
والمجالـس  المحافظـة  مجلـس  أعضـاء 
المحليـة والعاملـين بالمنظمات الإنسـانية 

الأممية. فيهـا  بمـا 
ويضيـف لعنب بلـدي أن هـذه القرارات 
السـورية  الثـورة  بدايـة  منـذ  صـدرت 
كالقانـون رقـم 11، والـذي نـص عـى 
وإنشـاء  العقاريـة  الصحيفـة  إلغـاء 
صحيفـة عقاريـة جديدة، بهدف شـطب 
وكان  المعارضـين،  الأشـخاص  ملكيـة 

هنـاك أكثر مـن قانـون ومرسـوم يخدم 
تلـك الغايـة كالمرسـوم رقـم 66.

لم تقتـر قوانـين الحجـز الاحتياطـي 
الصادرة عى أماك الناشـط الشـخصية 
وفروعـه  أصولـه  وإنمـا شـملت  فقـط، 
وهـذه تعتـر مخالفـة قانونيـة، حسـب 
حـق  التملـك  حـق  "لأن  القرفـان،  رأي 
مصـان تحميـه كل الدسـاتر العالمية ولا 
يجـوز مخالفة عـرف دسـتوري عالمي".

وسـيلة  الاحتياطـي  الحجـز  ويعتـر 
سـار  معـارض  لـكل  وعقـاب  ضغـط 
عكـس نهـج النظـام، ويشـر القرفـان 
إلى أن "هـدف بشـار الأسـد الانتقام من 
معارضيـه، مستشـهدًا بمـا فعلـه حافظ 
الأسـد بمعارضيـه في ثمانينيـات القـرن 

المـاضي".
وتأكيـدًا لحديـث القرفـان، يقـول عضو 
في مجلـس محافظـة درعا سـابقًا )طلب 
عدم ذكـر اسـمه( لعنب بلـدي، إن حجز 
النظـام عـى أمـاك الناشـطين يعكـس 
إلى  وأدى  القمعيـة  النظـام  سياسـة 
تخـوف كبـر من المسـتقبل وخاصـة إذا 
اسـتطاع النظام بسـط سـيطرته الأمنية 

مطلق. بشـكل 

عدم اعتراف 
"التسـوية"  بنـود  نقـض  سـياق  في 
بـد  لا  السـوري  النظـام  جانـب  مـن 
اعـراف  عـدم  إلى  أيضًـا  الإشـارة  مـن 
النظـام السـوري بالشـهادات الدراسـية 
الصـادرة عن دوائـر المعارضة السـورية 
سـواء "الحكومـة السـورية المؤقتـة" أو 

المعـارض. السـوري"  "الائتـاف 
وكان وفـد طـابي مـن خريجـي كليـة 
الربيـة ومعاهـد إعـداد المدرسـين مـن 
مديريـة  زاروا  الحـرة"  درعـا  "جامعـة 
وكان  مصرهـم،  عـن  للسـؤال  الربيـة 
جـواب الأخـر "لا نعرف عى شـهادات 
الائتـاف.. انقعوهـا واشربـوا ميتهـا".

ويوضـح الأسـتاذ أحمـد العـمار لعنـب 
بشـهادات  الاعـراف  "عـدم  أن  بلـدي 
الائتـاف دمـر مسـتقبل عـدد كبـر من 

الشـباب وخاصة مـن أصبح منهم بسـن 
الخدمـة الإلزاميـة".

بينـما يقـول محمد عمر، وهـو طالب في 
كلية الصيدلـة، "النظام اليـوم لا يعرف 
عـى شـهادة الثانويـة ولا عـى دراسـة 
الصيدلة ولسـوء الحظ أصبحت في سـن 
الخدمـة الإلزاميـة أي لن أسـتطيع تقديم 
الشـهادة الثانوية لأنني مطلـوب للخدمة 

العسكرية".
عـودة  تسـجل  لم  سـبق،  مـا  بمـوازاة 
المفصولـين  الموظفـين  مـن  موظـف  أي 
لعملهـم، منذ توقيـع اتفاق "التسـوية"، 
واكتفـى النظـام بكـوادره مـن الموظفين 
الذيـن لم تصـدر بحقهـم قـرارات فصل.

وجـاء في شروط التسـوية التي سـيطر 
بموجبهـا النظـام عى المنطقـة الجنوبية 
عـودة الموظفـين لعملهـم، وكانـت لجنة 
الـروسي  الضامـن  طالبـت  المفاوضـات 
بتنفيـذ وعـوده بعـودة الموظفـين كـما 
المدنيـة  والفعاليـات  الوجهـاء  طالـب 
والأهليـة في اجتماع مـع الجانب الروسي 
بمدينـة طفـس الـروس بالالتـزام ببنـود 
التسـوية ومـن ضمنهـا عـودة الموظفين، 
بإحصـاء  الـروسي  الضامـن  واكتفـى 

المفصولـين وتوثيـق أسـمائهم فقط.

 احتواء وتخفيف احتقان 
التـي  للممارسـات  طبيعيـة  كنتيجـة 
مـن  السـوري  النظـام  عليهـا  عمـل 
الناشـطين  أمـاك  وحجـز  اعتقـال 
والمدنيـين في درعـا شـهدت المحافظـة 
حالـة احتقـان كبـرة، تجلـت تبعاتهـا 
والكتابـة  خرجـت  التـي  بالمظاهـرات 
يسـمى  مـا  وتبنـي  الجـدران  عـى 
بـ"المقاومـة الشـعبية" الهجـوم عـى 
في  الأسـد  لقـوات  عسـكرية  ثكنـة 
كانـون  مـن   16 في  طفـس،  منطقـة 

الحـالي. الثـاني 
اتفـاق  مهلـة  انتهـاء  مـن  أيـام  وقبـل 
السـوري  النظـام  يسـعى  "التسـوية" 
لتخفيـف الاحتقـان بإجـراءات ووعـود 
كان آخرهـا صدور تسـوية مـن "الأمن 

شـخص  ألـف   115 شـملت  الوطنـي" 
في درعـا والقنيطـرة.

المحامي عدنان المسـالمة، عضـو في لجنة 
المصالحـة قال في مقطع صـوتي، وصل 
لعنب بلدي، إن تسـوية عامـة من "الأمن 
الماضيـة،  الأيـام  الوطنـي" صـدرت في 
بمعنـى  شـخص،  ألـف   115 وتشـمل 
أن يلغـى التوقيـف مـن قبـل الحواجـز 
والفـروع الأمنية، مع تأجيل سـتة أشـهر 
للمتخلفـين والاحتياط، لكـن حتى تاريخ 
اليـوم لم يحصل أي تنفيذ لهـذه الوعود.

والأمـر الذي يمكـن الوقوف عنـده طوال 
الأشـهر السـتة الماضيـة هـو أن المشـهد 
سـيطر  التـي  المناطـق  في  العسـكري 
عليهـا الأسـد في درعـا مـا زال يحتفـظ 
عنـاصر وحواجـز  مـن  الوجـوه  بـذات 
"الجيـش الحـر"، لكـن يختلـف العَلـَم 
حيـث يرفرف عـى الحواجز علـم النظام 

بديـاً عـن علم الثـورة.
عـى  عمـل  السـوري  النظـام  وكان 
اسـتيعاب الطاقـة الشـبابية مـن خـال 
فتـح التسـجيل بالوحدات العسـكرية كـ 
"الفرقـة الرابعـة" و"الأمن العسـكري"، 
بـأن  الشـباب  إغـراء  أسـلوب  واتبـع 
الخدمة محصـورة في المنطقـة الجنوبية 
وأنهـا تحسـب مـن الخدمـة النظاميـة.

وبحسـب مصادر عنب بلـدي وصل عدد 
المنتسـبين للفرقـة الرابعـة مـن عنـاصر 
التسـوية إلى ألفي عنر، والتي أنشـأت 
في  الأول  الأغـرار،  لتدريـب  معسـكرين 
بلدة زيزون )معسـكر الطائـع( والثاني 

في بلـدة المزيريـب )مركـز الصاعقة(.
ويوجـد مئـات الشـباب الذيـن سـجلوا 
والمخابـرات  العسـكري  الأمـن  لصالـح 
بدايـة  في  التنافـس  وكان  الجويـة، 
التسـوية عى التسـجيل في التشـكيات 
الرابعـة"  "الفرقـة  بـين  العسـكرية 
و"الفيلـق الخامـس"، لكـن بعـد رفض 
ريـف درعـا الغـربي القتـال إلى جانـب 
"الفيلـق"  حـل  تـم  إدلـب  في  النظـام 
بالمنطقـة الغربيـة وانضم أغلـب عناصره 

لــ "الفرقـة الرابعـة".



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 361 - الأحد 20 كانون الثاني/يناير 042019
تقارير المراسلين

عفرين - معتز الحسيني

تسـتمر عملية قطـع الأشـجار في مدينة 
دون  الشـمالي  حلـب  بريـف  عفريـن 
رقيـب، في ظـل مناشـدات مـن أهـالي 
المنطقـة لإيقـاف العمليـة التـي تعرض 
الـثروة الحراجيـة في المنطقـة إلى خطر 

. كبر
وتـدور تسـاؤلات كثـرة حول المسـؤول 
عـن قطـع الأشـجار، الـذي بـدأ عقـب 
الحـر”  “الجيـش  فصائـل  سـيطرة 
المدعومـة مـن تركيا عى المدينـة، في 18 
مـن آذار المـاضي، بعـد طـرد “وحـدات 

)الكرديـة(. الشـعب”  حمايـة 

اتهامات مبطنة للفصائل
أهـالي  مـن  عـددًا  بلـدي  عنـب  التقـت 
أسـمائهم  نـشر  عـدم  )طلبـوا  المنطقـة 
لأسـباب أمنيـة( المالكـين لمسـاحات مـن 
جـراء  والمترريـن  الزراعيـة  الأراضي 
قطـع الأشـجار ذات الأصنـاف المتنوعة، 
والتـي يصل عمرها إلى عشرات السـنين، 
ووجهـوا اتهامات مبـاشرة إلى الفصائل 

الموجـودة في المنطقـة.
"ج. أ"، أحـد مواطنـي عفريـن، تحـدث 
عن ازديـاد عـدد الأشـجار المقطوعة في 
أرضه المزروعة بأشـجار الرمـان والجوز 
والزيتـون، نتيجـة قربهـا مـن الطريـق 
العام، قائـاً، "بحكم عمي وسـكني في 
المدينـة، كنـت لا أخـرج إلى أرضي إلا كل 
نهاية أسـبوع لأتفقدها، لكـن منذ دخول 
الجيش الحـر إلى المدينـة أصبحت أخرج 

كل أسـبوع لأعـد الأشـجار المقطوعة".
ولم يوجـه صاحـب الأرض اتهامًا مباشًرا 
أو  يـرَ  لم  أنـه  مؤكـدًا  الأطـراف،  لأحـد 
يشـاهد مـن يقطع الأشـجار مـن أرضه، 
لكن بحسـب قوله فـإن المنطقـة محاطة 
والشرطـة،  الحـر"  "الجيـش  بحواجـز 
فإمـا أن يكونـوا المسـؤولين أو يعرفـون 
من يقـوم بذلـك، مشـراً إلى أنـه لا أحد 

الشـكوى. يجـرؤ عى 
وتـأتي عمليـة قطـع الأشـجار في ظـل 
المنطقـة،  في  الأخشـاب  تجـارة  ازديـاد 
وخاصـة في ظـروف الأحـوال الجويـة 
تاجـر  لكـن  بالمنطقـة،  تعصـف  التـي 
الخشـب يشـري الحطـب مـن المنـاشر 

أو أي شـخص يريـد البيـع دون معرفـة 
مصدرهـا، بحسـب التاجر "أبـو حيدر" 
)35 عامًـا(، الذي أكد أن مسـألة الحطب 
المسروق تعـود إلى ذمة البائـع، فالتاجر 
غـر  وهـو  ويبيـع،  يشـري  شـخص 
مسـؤول عـن قطـع الأحـراج أو سرقـة 

أشـجار المدنيـين.
"أبـو حيـدر"  أشـار  الأسـعار،  وحـول 
إلى أن سـعر طـن الحطـب يبـدأ من 50 
ألـف لرة سـورية، حتـى 80  ألـف لرة 
حسـب جودة الحطـب ونوعيتـه، وأغى 
الأنـواع هو حطـب الزيتون، الأمـر الذي 

يزيـد مـن الرغبـة في قطعـه وسرقته.
وتحتـل عفرين مسـاحة 3850 كيلومراً 
مربعًـا، أي مـا يعـادل %2 مـن إجمالي 
مسـاحة سـوريا، وتعتـر مـن المناطـق 
المعروفـة بجـودة زراعتهـا، وهي مصدر 
رئيـي لدخل معظـم سـكانها، ويغطي 
المسـاحات  معظـم  الزيتـون  شـجر 
الذاتيـة”  “الإدارة  وبحسـب  الزراعيـة، 
التي كانت سـابقًا تسـيطر عـى المنطقة، 
يبلـغ عـدد أشـجار الزيتون حـوالي 18 

شـجرة. مليون 

من المسؤول؟
عنـب بلـدي توجهـت بالأسـئلة إلى قائد 
الشرطـة العسـكرية السـابق ومسـؤول 
ميـاد،  الشـيخ  الأمنيـة حاليًـا،  اللجنـة 
الموجـودة  الفصائـل  أن  أكـد  الـذي 
المسـؤولة عـن قطـع  المنطقـة هـي  في 
الأشـجار وبيعهـا، كونهـا تجـارة رابحة 
بالنسـبة لهـا، مشـراً إلى أن "كل فصيل 
المنطقـة، ولا نمـون  يسـتلم قطاعًـا في 
عى بعـض، والحل يحتـاج إلى ضمر".

وأشـار ميـاد إلى أنـه حـاول مكافحـة 
لــ  تابعـة  سـيارات  وحجـز  الظاهـرة 
"الجيـش الحـر"، لكنـه لاقـى معارضة 
تـرك  إلى  دفعـه  مـا  كبـرة  وضغوطـًا 
الأمـر، بسـبب عدم وجـود قـوة تنفيذية 

قـادرة عـى قمـع المخالفـين.
وكانـت الشرطـة العسـكرية حـذرت في 
الأشـجار  قطـع  مـن   ،2018 حزيـران 
الحراجيـة في المنطقـة وريفهـا، وقالـت 
إنـه يمنـع منعًـا باتـًا قطـع أي شـجرة 
وسـتصادر  منطقـة،  أي  مـن  حراجيـة 
بالأشـجار  أي سـيارة محملـة  الشرطـة 
التـي تـم قطعهـا حديثـًا، كما سـتوقف 

سـائق الشـاحن لمـدة شـهر.
مـن جهتـه، أرجـع مسـؤول اقتصـادي 
في أحـد الفصائـل التابعـة لــ "الجيش 
محمـد"،  "أبـو  بــ  يلقـب  الوطنـي"، 
طلـب عدم ذكـر اسـمه الكامل، المشـكلة 
إلى الفـوضى وضعـف النفـوس وعـدم 

جـدوى قـوات الشرطـة العسـكرية.
وتحـدث أبو محمـد عن ضبـط العشرات 
ومدنيـين،  الأشـخاص، عسـكريين  مـن 
يقومـون بقطـع الأشـجار مـن الغابـات 
يتـم  المدينـة،  محيـط  في  الحراجيـة 
الشرطـة  أو  الشرطـة  إلى  تحويلهـم 
لكـن  كانـوا عسـكريين،  إذا  العسـكرية 

الظاهـرة. إيقـاف  يفلـح في  ذلـك لم 
المشـاكل  "عـشرات  أن  المسـؤول  وأكـد 
وقعت بهذا الخصـوص، والموضوع يحتاج 
إلى إمكانيـات أكر من قدرتنـا وطاقتنا"، 
قائاً إن "المسـؤولية تقـع عى الجميع، ولا 
يوجـد فصيـل بـريء، فـكل فصيـل لديه 
عناصر قامـوا أو يقومون بقطع الأشـجار 
إمـا بغـرض التجـارة أو التدفئـة، وعنـد 
إمسـاك أحدهـم تتم مصـادرة الحطب منه 

وتركـه ليعـود ويقطـع مـرة أخرى".

قطع الأشجار مستمر في عفرين.. من المسؤول؟

دمشق - ماري العمر

في ريف دمشـق تراوح سـاعات التقنين 
ورغـم  يوميًـا،  سـاعة   20 و   18 بـين 
تخصيـص النظام نحـو 5.1 مليـار لرة 
لتغطيـة الخسـائر الناجمـة عـن الحرب، 
لم يقـم حتـى الآن بركيـب أي عـدادات 

جديدة.  كهربائيـة 
هـذا الوضـع أثـار غضـب العديـد مـن 
عـن  عـروا  الذيـن  الغوطـة،  قاطنـي 
تقنـين  بسـاعات  وطالبـوا  اسـتيائهم 

. منتظمـة
في  "سـقبا"  بلـدة  سـكان  مـن  سـامر 
لثاثـة  أب  وهـو  الشرقيـة،  الغوطـة 
أطفـال، تحـدث لعنـب بلدي عـن معاناة 
عائلتـه جراء انقطـاع التيـار الكهربائي، 
فقـد اضطـر لـشراء مدفـأة تعمـل عـى 
الحطـب لتدفئـة أطفاله، كـما أن انقطاع 
أجـر  تأمينهـا  وصعوبـة  الغـاز  مـادة 
العائلـة عـى اسـتخدام الحطـب كبديل 
متوفر مـن أجل القيـام بعمليـات الطبخ 

الطعـام. وتحضـر 
ولفـت سـامر إلى أن عائلتة وبعـد انتهاء 
الغوطـة،  عـى  المفـروض  الحصـار 
والـذي اسـتمر لسـنوات، كانـت تأمـل 
بـأن تنعـم بالكهربـاء، لكـن الظـروف 
المسـتلزمات  توفـر  وعـدم  الحاليـة 
جعلهـا  والغـاز  كالكهربـاء  الأساسـية 
تفكـر في تأمـين البدائـل، كـما كانـت 

الحصـار. فـرات  في  تفعـل 
مديـر مطعـم للوجبـات السريعـة مـن 
بلـدي  لعنـب  أكـد  "كفربطنـا"،  بلـدة 
أن أهـالي الغوطـة لم يلمسـوا تحسـنًا 
ملحوظـًا في الوضـع المعيشي، فمشـكلة 

الكهربـاء والغـاز لا تـزال مسـتمرة.
وأضـاف أنـه منـذ شـهرين قدمـت إلى 
المنطقـة سـيارة محملـة بــ 200 جـرة 
الأهـالي في  انتظـار  غـاز، لكـن وبعـد 
تـم  سـاعات،  أربـع  لحـوالي  طوابـر 
توزيعهـا عـى عسـاكر الحواجـز فقـط 
ولم يـوزع أي منهـا عى الأهـالي، وذلك 
دون أن يسـتطع أحد منهـم التفوه بكلمة 

سـيكون  الكلمـة  "ثمـن  إن  إذ  واحـدة، 
رصاصة في رأس المتكلـم"، وفق تعبره.

دوما المنسية
أمـا في بلـدة دومـا بريـف دمشـق، فقد 
تأخـر توصيـل الكهرباء ولم تتـم تغطية 
سـوى %10 منهـا فقط وهو ما اشـتكى 
منـه محمـد، أحـد أهـالي البلـدة الذيـن 
واصفًـا  بلـدي،  عنـب  إليهـم  تحدثـت 
معانـاة الأهـالي جـراء نـدرة الكهربـاء 

ز. لغا وا
محمـد أشـار إلى أن ورشـات الصيانـة 
التـي تعمـل عـى إصـاح الكهربـاء في 
لسـبب  شـديد  ببـطء  تعمـل  المنطقـة 
مجهـول، لافتـًا إلى أن الكهربـاء المتوفرة 
إلى حـد الآن تخُـدّم المراكـز العسـكرية 
ورئيـس البلديـة وغـره من المسـؤولين.

وأضـاف أن الغـاز نـادر جـدًا في دومـا 
عندمـا  أمـا  صعـب،  عليـه  والحصـول 
العسـاكر  عـى  توزيعـه  فيتـم  يتوفـر 
والمحافظ وحواشـيهم. البلديـة  ورئيـس 

وبـيّن محمد أنـه في يوم 17 مـن كانون 
في  الغـاز  توزيـع  تـم  الحـالي  الثـاني 
أنـه  إلا  بلـدتي "كفربطنـا" و"سـقبا"، 
وبعـد انتظـار الأهـالي لوقـت طويل في 
طابورهـم، قام العسـاكر بإنشـاء طابور 
آخـر تحـت مسـمى "طابور عسـكري"، 
العسـاكر  بتفضيـل  المـوزع  ليقـوم 
وإعطائهـم أولًا ومـن ثـم الأهـالي، علمًا 
أن السـيارة كانـت محملة بحـوالي 400 

فقط. غـاز  جـرة 

الوضع في دمشق ليس أفضل 
العاصمـة دمشـق ليسـت أفضـل حالًا، 
فقـد ازدادت سـاعات التقنـين لحـوالي 
عـشر سـاعات يوميـًا، علـمًا أن العديـد 
مـن المنـازل لا تحتـوي عـى مداخـن، 
والاعتـماد الأسـاسي في التدفئـة يكون 
الغـاز  عـى  أو  الكهربـاء  عـى  إمـا 
وكاهـما غـر متوفـر، وذلـك في ظـل 
بهـا  تمـر  التـي  الثلجيـة  العاصفـة 

البـاد. 
خالـد  شـارع  في  تقطـن  التـي  رامـا 
بـن الوليـد بالعاصمـة دمشـق وهي أم 
لأربعـة أطفـال، وصفـت لعنـب بلـدي 
معاناتهـا نتيجـة عـدم توفـر الكهرباء 
والغـاز ووسـائل التدفئـة في ظل الرد 

. رس لقا ا
وتضطـر رامـا لاسـتيقاظ في السـاعة 
السادسـة صباحًـا بشـكل يومـي، لي 
تطبـخ الطعـام لأطفالهـا عى سـخانة 
الغـاز  توفـر  لعـدم  نظـرًا  الكهربـاء، 

النهـار. التقنـين في  وكـثرة سـاعات 
البـارد  للـماء  اسـتخدامها  أدى  وقـد 
الأعصـاب. التهـاب  بمـرض  لإصابتهـا 

سـوريا  في  الكهربـاء  قطـاع  وعـانى 
مـن  الأخـرة  السـبع  السـنوات  خـال 
نقـص كبـر، خاصـة بعد خـروج بعض 
إلى  بالإضافـة  الخدمـة،  عـن  المحطـات 
كهربـاء  بـا  المناطـق  بعـض  وجـود 

الكهربـاء  انقطـاع  نهائيًـا، مـا أدى إلى 
اليـوم. معظـم سـاعات 

ويعتمـد الأهـالي في المناطـق المحرومـة 
والمـازوت  الغـاز  عـى  الكهربـاء  مـن 
المتعلقـة  والأمـور  والطبـخ  التدفئـة  في 

اليوميـة. بالحيـاة 
وشـهدت محافظـات سـورية أزمـة غاز 
أواخـر تشريـن  لا تـزال مسـتمرة منـذ 
بالوقـت  اليـوم،  المـاضي حتـى  الثـاني 
بتأمـين  الوعـود  فيـه  تسـتمر  الـذي 
المـادة وتوفرها في الأسـواق بأسـعارها 

الأصليـة.
ووعـدت حكومـة النظـام المواطنين بحل 
الأزمة مـع حلول العـام الجديـد، وعودة 
التوزيـع إلى مـا كان عليـه سـابقًا، إلا أن 
الازدحـام عـى مراكز الغـاز لا يزال عى 

. له حا
الحكوميـة  "الثـورة"  صحيفـة  وكانـت 
ذكرت، في 10 مـن كانون الأول الماضي، أن 
وزارة التجـارة الداخلية وحماية المسـتهلك 
المحافظـات  في  فروعهـا  عـى  عممـت 

بزيـادة الاسـتجرار مـن مـادة الغاز.
فـإن  الصحيفـة،  نقلـت  مـا  ووفـق 
الـوزارة ستسـعى بالتنسـيق مـع مكاتب 
المحافظـين وفرع سـادكوب لتأمين الغاز 
المنـزلي وتخفيـف الأعباء عـن المواطنين 
طريـق  عـن  الرسـمي  بالسـعر  وبيعـه 

الجوالـة. منافـذ المؤسسـة والسـيارات 
وتشـهد المحافظات السـورية في الشـتاء 
مـن كل عـام أزمة غـاز مشـابهة للأزمة 
الحاليـة، إلى جانـب أزمات أخـرى تتعلق 

بالمحروقـات ومصـادر الطاقة.
وتشـهد الغوطـة الشرقيـة صعوبـة في 
لا  للأهـالي  الأوليـة  الحاجـات  تأمـين 
سـيما المحروقـات، بسـبب غيـاب معظم 
محطـات الوقـود عـن الخدمـة، واكتفت 
توزيـع  مراكـز  بفتـح  النظـام  حكومـة 
الغوطـة  وبلـدات  مـدن  في  مؤقتـة 

الشرقيـة.

في ظل العواصف الثلجية

دمشق وريفها بلا كهرباء وبلا غاز
في مشهد ليس بجديد على أهالي مدينة دمشق وريفها في مثل هذا التوقيت من فصل الشتاء، يغيب التيار الكهربائي لفترات طويلة 

نتيجة ازدياد ساعات التقنين، والتي وصلت إلى حدود عشرين ساعة يوميًا في بعض المناطق، الأمر الذي ترافق مع انقطاع مادة الغاز والتي 
تعد شبه معدومة، ويأتي ذلك في ظل عواصف ثلجية أسفر عنها منخفض جوي قطبي المنشأ ضرب سوريا خلال الأسبوع الماضي، وأدى 

إلى عدد من الضحايا نتيجة البرد الشديد وموجات الصقيع.
طابور مواطنين بانتظار توزيع جرات الغاز في سقبا بالغوطة الشرقية - 17 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

مناطق على شفا "كارثة"

توسع "تحرير الشام" يقطع دعم المراكز الطبية 
في الشمال السوري

عنب بلدي - خاص

علقت منظـمات أوروبية دعمها لمشـاريع 
بعـد  السـوري،  الشـمال  في  إنسـانية 
توسـع نفـوذ “هيئة تحرير الشـام” عى 

حسـاب فصائـل “الجيـش الحر".
وقـال مديـر صحـة إدلـب، منـذر خليل، 
في  الثـاني،  كانـون  مـن   16 الأربعـاء 
بعـض  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
المؤسسـات الأوروبية وخاصة الفرنسـية 
علقـت  الأوروبي  والاتحـاد  والألمانيـة 
دعمهـا لكل مديريـات الصحـة في إدلب 

والاذقيـة. وحـماة  وحلـب 
الرئيـي  السـبب  أن  خليـل  وأضـاف 
تغـر  المنظـمات هـو  للتوقـف بحسـب 
الأرض،  عـى  العسـكرية  السـيطرة 
موضحًـا أن الدعـم توقـف عن مشـاريع 
دعم الاسـتقرار وليـس المشـاريع المنقذة 
الصحيـة  والمراكـز  كالمشـافي  للحيـاة 
شـملها  والتـي  الإسـعاف،  ومنظومـات 

طفيـف. بشـكل  لكـن  الإيقـاف 
بـدأت عمـاً  الشـام”  وكانـت “تحريـر 
عسـكرياً في محافظة إدلـب وريف حلب 
الغـربي، تمكنـت فيه مـن طـرد “حركة 
نـور الديـن الزني” إلى عفريـن وإجبار 
“حركـة أحرار الشـام” عى حل نفسـها، 
لإدارة  دخلتهـا  التـي  المناطـق  وأتبعـت 
“حكومـة الإنقـاذ” بشـكل كامـل، مطلع 

الحالي. العـام 
وأوضـح خليـل أن مديريـة صحـة إدلب 
تدعـم 37 مشروعًـا منقذًا للحيـاة، مقدرًا 
نسـبة الدعـم المتوقـف عن كل المشـاريع 

.30% بحوالي 
للتنميـة  الأمريكيـة  "الوكالـة  وكانـت 
 3 في  اسـتأنفت،   )OFDA( الدوليـة" 
من كانـون الأول 2018، دعمهـا للقطاع 
الطبـي في محافظـة إدلـب، بعـد تعليقه 

المـاضي، مـع مخـاوف مـن  أيلـول  في 
توقفـه بشـكل كامـل.

يشـملها  التـي  المؤسسـات  بـين  ومـن 
الدعـم المقـدم مـن "OFDA"، "الجمعية 
الأمريكيـة” )سـامز(  السـورية  الطبيـة 
إنرناشـيونال”،  “ريليـف  ومنظمـة 
والمشـافي بينهـا مشـفى معـرة النعمان 
إدلـب  في  الوطنـي  الأمومـة  ومشـفى 

عقربـات. ومشـفى 
ويسـكن المنطقـة التـي تخدمهـا مراكـز 
مديريـات الصحـة نحـو أربعـة مايـين 
و700 ألـف نسـمة، بحسـب إحصائيات 
نشرهـا فريق "منسـقي الاسـتجابة" في 

26 مـن كانـون الأول المـاضي.

ريف حماة.. عى شفا كارثة
الأوروبيـة  المنظـمات  توقـف  وشـمل 
عـن دعـم القطـاع الطبـي في الشـمال 
مديريـة  في  الطبيـة  المراكـز  السـوري، 
الإسـعاف  مراكـز  فيهـا  بمـا  حـماة، 

الـدم. وبنـك  والطـوارئ 
مديريـة  في  الأوليـة  الرعايـة  مسـؤول 
أيهـم  الدكتـور  الحـرة،  حـماه  صحـة 
السـلوم، قـال إن أكـثر مـن %70 مـن 
المنشـآت والمراكـز الصحيـة في المنطقـة 
أصبحـت مـن دون دعـم، وهـي نقـاط 
ومراكـز متوزعـة في منطقـة جغرافيـة 
شحشـبو،  جبـل  منطقـة  مثـل  واحـدة 
المسـريحة، سـهل الغـاب، مدينـة قلعة 

حـماة. ريـف  في  وجميعهـا  المضيـق، 
وأضـاف السـلوم، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن توقـف الدعـم يـؤدي لتوقـف 
العاملـة  الكـوادر  ومسـتحقات  رواتـب 
في جميـع المراكـز الطبيـة في المنطقـة، 
محذرًا مـن كارثـة صحية تهـدد المنطقة 

في حـال اسـتمر انقطـاع الدعـم الطبي 
عنهـا، مشـراً إلى أن عـدد العاملـين في 
تلـك المنشـآت يبلغ نحـو 250 موظفًا من 
أطبـاء وممرضـين وإداريـين، أصبحـوا 

اليـوم يعملـون بشـكل تطوعي.
ويقـدر عـدد السـكان المسـتفيدين مـن 
المنشـآت الطبيـة في ريـف حـماة بنحو 
الأجـواء  ظـل  في  شـخص،  ألـف   20

المنطقـة. عـى  المسـيطرة  البـاردة 

سد الفجوة لم يكتمل
الإداري لمركـز  المديـر  أعـرب  مـن جهتـه 
الغاب الأوسـط، حسـان العيس، عن أسفه 
لتوقـف الدعـم عـن المركـز والـذي يهـدد 
بإغاقـه، لا سـيما وأن المركـز تـم افتتاحه 
قبـل أشـهر، بهدف سـد الفجـوة بالنقص 

الحاصـل في المراكـز الطبيـة بالمنطقة.

وقـال العيس، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن المركـز يقـدم خدماته لأكـثر من عشر 
قليديـن شـمالًا  تتـوزع مـا بـين  قـرى 
لعـدد مـن  بالإضافـة  والحويـز جنوبـًا 
قـرى جبـل شحشـبو القريبـة جغرافيًـا 
البدريـة  والتـي تمتـد مـن  المركـز  مـن 
وشـر مغـار غربـًا حتـى قرى شـولين 
وشـهرناز شرقـًا، ويـراوح عدد سـكان 
خدمـات  مـن  المسـتفيدة  القـرى  هـذه 

المركـز مـا بـين 10 و15 ألـف نسـمة.
وبالنسـبة للحلـول المطروحـة حاليًا أمام 
المراكـز، أشـار العيـس إلى أنـه لا يوجـد 
سـوى التواصل مـع الجهـات والمنظمات 
العاملـة في هـذا المجـال لتأمـين الدعـم 
تأمـين  المركـز  يسـتطع  لم  وإن  الـازم، 
المأجـورة  الخدمـة  نعتمـد  فقـد  الدعـم 

. ياً رمز
أما عـن الأدويـة فقـال العيس، "لا شـك 
أننـا لـن نسـتطيع تأمـين كل مـا نحتاج 
منها، وهذا سـينعكس سـلبًا عـى جودة 
لا  الذيـن  للمواطنـين  المقدمـة  الخدمـة 

يملـك معظمهـم ثمـن الأدوية".

حلول أخرى "بعيدة"
أطفـال  لأربعـة  أب  الغـابي،  محمـود 
مصابـين بمـرض التاسـيميا، يتوجه في 
كل أسـبوعين إلى بنـك الـدم في قريـة 
بـاب الطاقـة شـمال حـماة، لتبديـل دم 
لأطفالـه، لكن عـدم توفر الـدم في المركز 
رتـّب عليـه تكاليـف جديـدة للحصـول 

عليـه مـن مـكان آخر.
عنـد  إنـه  بلـدي  لعنـب  الغـابي  وقـال 
توقـف الدعـم أصبحـت عملية نقـل الدم 
عى حسـابه الخـاص من مدينـة كفرنبل 
كيلومـراً،   70 قرابـة  عنـه  تبعـد  التـي 
عليـه  يرتـب  وهـذا  المركـز  إلى  ليجلبـه 
تقـدر  طاقتـه  فـوق  ماليـة  مصاريـف 

دولار  )كل  سـورية  لـرة  آلاف  بعـشرة 
يقـدر بــ 500 لـرة(.

قضيـة الغـابي تنطبـق عـى المئـات من 
السـكان ممـن يتلقـون العـاج في تلـك 
في  المقـدم  الـدواء  جانـب  إلى  المراكـز، 
لكـن  الأحيـان بشـكل مجـاني،  معظـم 
غيابـه زاد أعباء الأهـالي وأرهق المرضى.

العمل تطوعًا.. ريثما يأتي الفرج
وكانـت “مديريـة صحـة إدلـب”، نشرت 
الأربعـاء المـاضي، بيانـًا أعلنت فيـه بدء 
العمـل التطوعـي لجميـع العاملـين فيها 
والمنشـآت المدعومـة مـن قبلهـا وأبرزها: 
التخصـي، مشـفى  الداخليـة  مشـفى 
إدلـب،  دم  بنـك  تفتنـاز،  في  الحكمـة 

المخـر الوبـائي في حـارم.
بينـما أصـدرت مديريتـا صحـة حـماة 
العمـل  فيـه عـى  أكدتـا  بيانـًا  وحلـب 
المـدني الـذي تقوم بـه المشـافي والمراكز 
الصحية، بعيـدًا عن التغرات العسـكرية 

والسياسـية في المنطقـة.
إلى  والمحليـة  الدوليـة  الجهـات  ودعـت 
يخـدم  الـذي  الطبـي  القطـاع  تحييـد 
حـوالي ثاثـة مايـين ونصـف المليـون 
مـدني في الشـمال السـوري ثلثهـم من 

الأطفـال.
الاسـتجابة”،  “منسـقي  فريـق  وطالـب 
الخميـس 17 مـن كانون الثـاني، بعودة 
الدعـم الطبـي مـن قبـل تلـك المنظـمات 
وقـال في بيان “نعر عن أسـفنا الشـديد 
لتوقـف الدعـم من قبـل الجهـات المانحة 
والـذي سـيؤدي إلى إيقـاف العمـل في 
179 مركـزاً طبيـًا ومشـفى  أكـثر مـن 
مـن  محـذرًا  المنطقـة”،  في  دم  وبنـك 
العواقـب الكارثيـة المرتبـة عـى إيقاف 
الدعـم المقـدم للقطاع الطبي من انتشـار 

الأمـراض والأوبئـة وغرهـا.

مديرية صحة إدلب 
تدعم 37 مشروعًا 

منقذًا للحياة، وتقدر 
نسبة الدعم المتوقف 

عن كل المشاريع 
بحوالي 30%.

أصبحت المراكز الطبية التابعة لمديريات الصحة في الشمال السوري مهددة بالتوقف، ما ينذر بوضع صعب لسكان المنطقة، بعد قرار منظمات 
أوروبية بوقف دعم مشاريع إنسانية في الشمال السوري، لتبقى كوادر هذه المراكز دون رواتب.

وقفة احتجاجية للكوادر الطبية أمام مديرية صحة إدلب الحرة 16 تشرين الأول 2018 )مديرية صحة إدلب(
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عنب بلدي - الحسكة

هاجسـه بالحفـاظ عى الـراث والهوية، 
الأثريـة،  والتحـف  بالمقتنيـات  وهوسـه 
وعشـقه لكل ما هـو قديم دفعـه لافتتاح 
متحف "البيـت الكردي القديـم" بجهود 

تية. ذا
في حـي المفتـي بمدينـة الحسـكة افتتح 
حمـزة محمـد عـي متحفـه الـذي يضم 
الـراث  مـن  القديمـة  المقتنيـات  مئـات 

الكـردي.
ويبقـى الشـعب حيًـا مـا دام فلكلـوره 
الوجـود،  قيـد  عـى  وثقافتـه  وفنـه 
فهـو مـا يشـكل جـسر التواصـل بـين 
الأحفـاد والأجـداد، ولطالمـا كان الـراث 
ركائـز  مـن  أساسـية  ركيـزة  الشـعبي 
الحفـاظ عـى الهويـة، فعى مـر الزمن 
شـكل الإرث الحضـاري والثقـافي تراكم 

خـرة الإنسـان في حـواره مـع الطبيعة 
والثقافـات الأخـرى، وخاصـة تجـارب 
ماضيـه، ليعـر مـا تركـه الأولـون مـن 
أوانٍ  مـن  الماديـة  كالبقايـا  ممتلـكات 
روح  عـن  ووثائـق  وحـي  ومابـس 

وثقافتهـا. حياتهـا  ونبـض  الشـعوب 

من محل صغير إلى المشروع الحلم
بعـد  أنـه  بلـدي  لعنـب  حمـزة  يـروي 
عودته مـن كردسـتان العـراق، التي لجأ 
إليهـا مـع عائلته بسـبب ظـروف الحرب 
خمـس  نحـو  فيهـا  وعـاش  السـورية، 
سـنوات، قرر تحقيق حلمـه القديم الذي 
تأسـيس منـزل كبـر  لطالمـا راوده في 
يضـم كل مـا له عاقـة بالـراث الكردي 
التـي  القديمـة  الصناعـات  ناحيـة  مـن 

ميـزت البيـت الكـردي الريفـي قديمًـا.
بـدأ حمـزة مشروعـه مـن محـل صغر 

بـدوار المفتـي في مدينـة الحسـكة، ضم 
مقتنيـات وتحفًـا قديمـة من نحاسـيات 
وفضيـات وسـجاد قديـم أحـره معـه 
مـن كردسـتان، وقـد لاقـى هـذا المحـل 
إقبـالًا كبـراً مـن الـزوار لمـا يضمـه من 
تحـف حرية غر موجـودة في مناطق 

أخرى. سـورية 
يقـول حمـزة إنـه بفعـل الحـرب فقدت 
الكثـر مـن المناطـق السـورية مـا كانت 
تحتويـه مـن مقتنيـات أثرية ففـي حلب 
عـى سـبيل المثـال كانـت توجـد الكثر 
المـدن  مـن  غرهـا  في  وأيضًـا  منهـا، 
السـورية، ولذلـك فـإن أغلـب الزائريـن 
يأتـون متعطشـين لرؤيـة هـذا الـراث 

ومعرفـة المزيـد مـن التفاصيـل عنـه.
القطـع  جميـع  أن  إلى  حمـزة  وأشـار 
تحمـل صفـة القـدم ومعظمهـا يدويـة 
الصنـع، وقـد كان هـذا المـشروع بمثابة 

عملـه الـذي يعتمـد عليه للعيـش، ولاقت 
هـذه القطـع رواجًـا مقبولًا سـاعده عى 
توسـيع مشروعـه بعد نحو سـتة أشـهر 

افتتاحه. مـن 
ولإكـمال حلمـه والسـر فيـه إلى آخـره، 
عمـل حمزة عـى تحويل بيته الـذي تبلغ 
مسـاحته 500 مـر مربـع إلى معـرض 
للقطـع الأثرية الكرديـة الفلكلورية، وهو 
يضـم حاليًا أكـثر من 800 قطعـة تراثية 

قديمة اسـتغرق جمعها سـنوات.

قطع لا تقدر بثمن.. ليست للبيع
موسـيقية  آلات  القطـع  هـذه  وتشـمل 
أثرية، وسـيوفاً وخناجر كرديـة وعراقية 
وتركيـة ويمنيـة وسـعودية، كل قطعـة 
ولمـن  تاريخهـا  عليهـا  محفـور  منهـا 

تعـود.
بالإضافـة إلى العديـد مـن القطـع التـي 
الكرديـة  العائلـة  تسـتعملها  كانـت 
القديـم  كالسـجاد  الريفـي  منزلهـا  في 
منـه  بعـض  يعـود  والـذي  بأنواعـه 
الديانـة  )مؤسـس  "زارادشـت"  لأيـام 
الزرادشـتية(، والهاون الحجـري القديم، 
والهـاون النحـاسي الـذي تبعـه، وأنواع 
مـن حجـر الرحـى الـذي كان يسُـتخدم 
لطحـن الحنطة وعمـل الطحـين، والذي 
"دسـتار"،  الكرديـة  اللغـة  في  يسـمى 
والجـرار القديمـة التـي كانت تسـتخدم 
لحفـظ الطعـام، ومـكاوٍ كانـت تشُـغّل 
عـى الفحم ثم عـى "البابـور"، والتنور 
لعمـل  الأجـداد  يسـتخدمه  كان  الـذي 
الخبـز، و"دلات" قهـوة مسـجل عليهـا 
العشـائر  شـيوخ  مـن  مالكيهـا  أسـماء 
تعـود لأكثر مـن مئتـي عـام، إلى جانب 
فناجـين القهوة والكاسـات المصنوعة من 
النحاس، والمسـابح، والحقائب المدرسـية 
القديمـة المصنوعـة يدويـًا مـن الصوف 
المعروفـة،  الراثيـة  بالنقـوش  المزيـن 
والخواتـم والسـاعات الجيبيـة واليدوية 

القديمـة.

لـكل قطعـة مـا يميزهـا وقد نقـش عى 
بعضهـا اسـم الصانـع وتاريـخ الصنـع 
النافـر،  أو  الغائـر  النحـت  بطريقـة 
ويؤكـد حمـزة أن الهـدف الرئيـي مـن 
الكـردي  الـراث  إحيـاء  هـو  مشروعـه 
القديـم والحفاظ عى الـثروة، وأن يكون 

مقصـدًا لـكل المهتمـين.
غنيـة  الكرديـة  المنطقـة  أن  إلى  ويلفـت 
بالمـواد الراثيـة، ولكـن قلـة مـن يعمل 
عى عرضهـا وإبـراز ناحيتهـا الجمالية، 
مضيفًـا أن الغالبيـة العظمى مـن الناس 
لا يقـدرون قيمة هذه القطـع ويهملونها، 
ولكنهـم عندمـا يشـاهدونها في المتحف 
يدركـون  تاريخهـا  عـن  ويسـألون 
أهميتهـا ويعملـون عـى مداراتها أكثر 

عليهـا.   والحفـاظ 
لا  المقتنيـات  بعـض  أن  حمـزة  ويـرى 
يبيعهـا  لا  فهـو  ولذلـك  بثمـن،  تقـدر 
مهـما كان العـرض المقـدم لـه، لأنـه لا 
يسـتطيع التخـي عنهـا، مشـراً إلى أن 
الكثـر من الشـعراء والأدبـاء والفنانين 
يقصـدون هـذا المـكان ويقضـون فيـه 

سـاعات مـن التأمـل والمتعـة.
لسـنوات  السـوريون  الكـرد  وحُـرم 
هويتهـم  عـى  الحفـاظ  مـن  طويلـة 
الأصليـة وتراثهـم الثقـافي، وفي عـام 
تـداول  بمنـع  مرسـوم  صـدر   1986
اللغـة الكرديـة، ولم يقـف الأمـر عنـد 
اللغـة، بـل تخطـاه إلى أي منتـج يرمز 

الكرديـة. الثقافـة  إلى 
1987، منعـت وزارة الثقافة  ففي عـام 
وجرَّمـت  الكرديـة  الموسـيقى  تـداول 
طباعـة وتـداول كتـب باللغـة الكردية، 
عـن  التعبـر  مـن  الكُـرد  حـرم  مـا 
هويتهـم الثقافيـة، وأسـهم في تعزيـز 
شـعورهم بالاغـراب وذوبـان هويتهم.

مجموعـة  أكـر  رابـع  الكـرد  ويعـد 
عرقيـة في الـشرق الأوسـط، ويـراوح 

مليونـًا. و40   30 بـين  مـا  عددهـم 

"البيت الكردي القديم".. 

مشروع لإحياء التراث في الحسكة
مقهى الكتاب بنداروك في مدينة القامشلي 2019 )صفحة المكتبة على فيس بوك(

عنب بلدي - ريف حلب

مـدن  في  الطبيـة  المكاتـب  تسـعى 
ريـف حلـب الشـمالي إلى تنظيـم عمـل 
المنطقـة ومنـع تـداول  الصيدليـات في 
البيـع  عمليـات  في  المهربـة  الأدويـة 

والـشراء.
في  الطبيـة  المكاتـب  رؤسـاء  واجتمـع 
وجرابلـس،  والراعـي،  واعـزاز،  البـاب، 
الأربعـاء 16 مـن كانون الثـاني الحالي، 
في مدينـة اخريـن، ليخرجـوا بقرارات 

المهنة. تنظـم 
وأوضـح مديـر المكتـب الطبـي بمدينـة 
البـاب، الطبيـب أحمـد العابـو، أن قرار 
تنظيـم عمـل الصيدليـات ومنـع الأدوية 
المهربـة كان قـد صدر في السـابق، لكن 
آليـة تطبيقـه لم تشـمل جميـع مناطـق 

الريـف الشـمالي لحلـب.
دواء  “كل  بلـدي،  لعنـب  العابـو  وقـال 
يجب أن يكـون مرخصًا، وخـرج اجتماع 
رؤسـاء المكاتـب الطبيـة بعـدة قـرارت 
والصينيـة،  الهنديـة  الأدويـة  لضبـط 
عـى أن يشـكل مكتـب رقابي من شـأنه 
ترخيـص الصيدليـات ومراقبـة الأدويـة 

والتأكـد منهـا".
وحـدد المكتـب الطبـي لأخريـن شروط 

شـهادة  بوجـود  الصدليـات  ترخيـص 
مـن  الثبوتيـات  جميـع  مـع  صيدلـة 
مصدقـة تخـرج وصـور شـخصية، إلى 
جانـب خضوع مـزاولي المهنـة لامتحان 
من قبـل لجنـة طبية مختصـة وحصول 
الصيـدلاني عـى شـهادة مزاولـة مهنة 

صـادرة عـن المكتـب الطبـي.
تبلـغ  أخريـن  مكتـب  قـرار  وبحسـب 
تكلفـة الرخيص السـنوي للصيدلية 50 
ألـف لـرة سـورية بالإضافـة إلى رسـم 
شـهري لمـن يمتلـك ترخيـص صيدليـة 
ويعمـل بموجـب شـهادة مزاولـة مهنة.

والصينيـة  الهنديـة  الأدويـة  وتنتـشر 
حلـب  ريـف  مـدن  في  كبـر  بشـكل 
الشـمالي والشرقـي، دون وجـود آليـات 

للمواطنـين. بيعهـا  لضبـط 
أن  العمـر  عـي  الصيـدلاني  وأوضـح 
الأدويـة المسـتوردة منتشرة بشـكل كبر 
في المنطقـة، كون سـعرها رخيصًـا جدًا 
مقارنـة ببقيـة أنـواع الأدويـة الأجنبية.

“الأدويـة  بلـدي،  لعنـب  العمـر  وقـال 
للتحاليـل  خاضعـة  غـر  المهربـة 
المحتـوى  كفحـص  والفحوصـات، 
الجانبيـة". والتأثـرات  والفعاليـة 

وفي تعميـم نـشره المكتب الطبـي لمدينة 
البـاب، الأربعـاء، منـع فيه بيـع الأدوية 

الهنديـة والصينية والمجهولـة المصدر أو 
المقلـدة ابتداءً مـن مطلـع آذار المقبل.

وقـال المكتـب إن مخالفـة التعميم تحت 
جميـع  ومصـادرة  المسـؤولية  طائلـة 

وإتافهـا. الأدويـة 
وفي كانون الأول المـاضي أعلن “الجيش 
الوطنـي” ضبـط أدويـة فاسـدة قادمة 

مـن مناطـق سـيطرة “وحـدات حمايـة 
الشـعب” )الكرديـة( في منبـج، وكانـت 

في طريقهـا إلى محافظـة إدلـب.
وقـال في بيـان لـه، في 2 مـن كانـون 
الأول، إن عنـاصره تمكنـوا مـن القبـض 
عى أربع سـيارات شـحن محملة بالأدوية 
الفاسـدة قادمة مـن مدينة منبـج الواقعة 

تحت سـيطرة “الوحـدات".
ويتزامـن قرار تنظيـم عمـل الصيدليات 
في  تركيـا  بهـا  تقـوم  خطـوات  مـع 
القطـاع الطبـي بريـف حلب الشـمالي، 
مـن افتتـاح مشـافٍ ومراكـز طبيـة إلى 
آخرهـا في  إسـعاف  جانـب منظومـات 

مشـفى الراعـي.

جهود لمنع الأدوية المهربة في ريف حلب

المكتب الطبي في تل رفعت - 2016  )المكتب الطبي(
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مصنع الغذائيات في كفرنبل جنوبي إدلب كانون الأول 2018 )منظمة إحسان(

سيدات يؤمّنّ دخلهن الشهري 
من مصنع صغير في إدلب

عنب بلدي - إدلب 

المـواد  بإنتـاج  وليـدة  السـيدة  تعمـل 
الغذائيـة في مصنـع صغـر، حتى تعود 
عـى أطفالهـا بمـرود مـالي يسـاعدها 
في تربيتهـم، إلى جانـب إتقانهـا لحرفةٍ 
الأسـواق  في  نتاجهـا  تـرى  أصبحـت 

المحليـة في إدلـب.
"انضممـت إلى معمل التصنيـع الغذائي 
في كفرنبـل )جنـوبي إدلـب( قبـل عام، 
بعـد إعـان للمجلـس المحـي لتشـجيع 
واللـواتي  لأسرهـن  المعيـات  النسـاء 
الحـرب  متاهـات  في  أزواجهـن  فقـدن 
السـورية"، تقـول السـيدة المعروفـة بـ 

"أم عـي"، لعنـب بلـدي.
أم عـي لديهـا سـتة أطفال بينهـم طفل 
مريض، تقـوم بربيتهم وحدهـا بعد أن 
فقـدت زوجهـا المعتقـل منذ سـتة أعوام 
دون أي معلومـات عنـه، وتعرض منزلها 
للقصـف مـرات عـدة، ليسـاعدها بعض 

الجـران في إصاح جـزءٍ منه.
تقييـم  في  المتحـدة  الأمـم  وتقـدر 
أن   2018 لعـام  الإنسـانية  احتياجاتهـا 
يعيشـون تحـت  السـوريين  %69 مـن 

الفقـر. خـط 
المـشروع الـذي تعمـل فيـه السـيدة، بدأ 
قبـل عـام في كفرنبـل برعايـة منظمـة 
"إحسـان" السـورية لإغاثـة والتنميـة، 
وضـم نحـو 20 سـيدة ضمـن قسـمين 
المـواد  تصنيـع  عـى  ويقـوم  لإنتـاج، 
الغذائيـة "الكونـسروة"، مثل مشـتقات 

الحليـب وبعـض المنتجـات الزراعيـة.
تصـف السـيدة وضعهـا الحـالي بأنـه 
جيـد، مقارنـة بحالها قبـل العمـل، بعد 

أن عانـت كثـراً مـن تأمـين احتياجـات 
عائلتهـا ومنزلهـا وغيـاب الدخـل المادي 
عنهـا، لرى نفسـها اليـوم امـرأة فعالة 
ومنتجـة، باتـت ترف عـى أسرتها من 
خـال دخـل شـهري مـن نتـاج عملها، 
لكنـه لا يكفـي بشـكل كامـل، بحسـب 

. صفها و
كبـرة  خـرة  أملـك  اليـوم  "أصبحـت 
وجيـدة في إنتـاج المـواد الغذائيـة مـن 
وغرهـا،  والمربيـات  الحليـب  مشـتقات 
بعـد أن قـام الفريـق المـشرف بتعليمنـا 
تلـك المهنـة وكل تفاصيلهـا وتصنيعهـا 
بسرعـة ودقة عاليـة"، تقـول "أم عي".

في  الغـذائي  التصنيـع  مـشروع  مديـر 
المنظمـة، المهنـدس نضال خطيـب، يقول 
مـن  الأول  "الهـدف  إن  بلـدي  لعنـب 
المـشروع تأمـين فرصـة عمـل لشريحـة 
تعتـر ضعيفـة في المجتمـع، وهـي فئة 
الأرامـل  مـن  لـلأسر  المعيـات  النسـاء 
الإعاقـة  ذوي  وزوجـات  والمطلقـات 

والأسرى".
تـم تدريب النسـوة ورفـع كفاءاتهن في 
إنتـاج بعـض المنتجات الغذائيـة، وخال 
هـذا المـشروع تـم تصنيـع العديـد مـن 
المنتجات مثل مشـتقات الحليـب كالزبدة 
والسـمن  والجـن  واللـن  والقريشـة 
العـربي، بالإضافة إلى المربيـات والمخلل 

بأنواعه. والزيتـون 
ينقسـم هذا المصنع البسـيط إلى مركزين، 
والثـاني  الغوطـة،  مركـز  يسـمى  الأول 
مركـز الجبـل، ويضم 20 سـيدة من أهالي 
المنطقـة والنازحـات اسـتندت المنظمة في 

اختيارهـن إلى مـدى حاجـة أسرهن.
وتسـعى المنظمـة للعمـل عـى توسـيع 

المـشروع مـن خـال الأربـاح البسـيطة 
التـي تعـود عليه، بعـد أن توزع النسـب 
الأخرى بـين العامات واللجنـة الإدارية، 

بمثابـة رواتـب شـهرية رمزية.
ويوضح خطيـب، "المسـتفيدات يحصلن 
عـى نسـبة %30.7 من قيمـة المبيعات، 
عـى  الحوكمـة  لجنـة  تحصـل  بينـما 

%16، والباقـي وهـو مـا نسـبته 53% 
سـعيًا  المعمـل  صنـدوق  عـى  يعـود 

عملـه". لاسـتمرار 
ويغطـي المـشروع مناطـق كفرنبـل وما 
حولهـا، جنـوبي إدلـب، وتقـول المنظمة 
إنـه حتـى في حـال توقـف الدعـم فإن 
الإنتاج كفيل بتوسـيع العمل أو استمراره 

عـى الأقـل، وهـذا مـا يخطط لـه فريق 
المـشروع عـر الأرباح البسـيطة.

ونفـذت “إحسـان” خـال العـام عـددًا 
مـن المشـاريع التـي تسـهم في تأمـين 
كان  لأسرهـن،  المعيـات  للنسـاء  دخـل 
آخرهـا تمويل مشـاريع تجاريـة صغرة 
نفذتهـا سـيدات خـال الشـهر الحالي.

إدلب - يوسف غريبي

في  الشـغور  جـسر  منطقـة  ترقـب 
ريـف إدلـب الغـربي خطـرًا قـد يهـدد 
آلاف الطـاب، نتيجـة توقـف الدعم عن 

المنطقـة. في  المـدارس  عـشرات 
التهديـد يتجسـد في إيقـاف الدعـم عن 
61 مدرسـة في المنطقة، بحسـب مشرف 
مجمع جـسر الشـغور الربـوي، محمد 
سـائد قـدور، الـذي أوضح لعنـب بلدي 
137 مدرسـة  أن المنطقـة كانـت تضـم 
تفتـح أبوابهـا للطـاب، لكن منـذ بداية 
العـام الـدراسي الحـالي توقـف الدعـم 
عـن عدد مـن المـدارس، وبقـي المعلمون 

تطوعي. بشـكل  يعملـون 
إحـدى  تقديـم  إلى  قـدور  وأشـار 
مدرسـة   15 لــ  دعـمًا  المنظـمات 
دولارًا   60 براتـب  الإمكانيـات  ضمـن 
للمـدرّس الواحـد، لكـن هـذا الدعم زاد 
بـين  حساسـية  وأثـار  تعقيـدًا،  الأمـر 

المعلمـين. مـن  المتطوعـين 
وأعـرب قـدور عـن تخوفـه مـن إغاق 
لم  حـال  في  كامـل  بشـكل  المـدارس 
يهـدد  الـذي  الأمـر  دعـم،  أي  يتوفـر 

حقهـم  مـن  طالـب  ألـف   14 بحرمـان 
المجمـع  أن  إلى  مشـراً  التعليـم،  في 
أقـام ورشـات عمـل سـابقة في تشرين 
الثـاني المـاضي، وتمـت دعـوة العديـد 
المنطقـة  في  العاملـة  المنظـمات  مـن 
لإطاعهـا عى الخطـر لكن المناشـدة لم 

تجاوبـًا. تلـق  ولم  مثمـرة  تكـن 
مـن جهتـه قـال مديـر مدرسـة البنـين 
في دركـوش، حسـن زيبـق، إن الـرر 
توقـف  بعـد  حـدث  الـذي  الأكـر 
المدرسّـين  أغلـب  التحـاق  هـو  الدعـم، 
مـن أصحـاب الخـرات العاليـة بمدارس 
أخرى تمنـح رواتـب بقيمـة 100 دولار، 
مشـراً إلى أن نصـف الـكادر تخـى عن 
العمـل، في حـين تـم ترميـم الـكادر من 
حتـى  تطوعـي  بشـكل  ليعمـل  جديـد 
نهايـة العـام الحـالي، معرباً عـن تخوفه 
مـن تسرب نسـبة كبـرة من الطـاب من 

التعليميـة. العمليـة 

حلول مؤقتة
طرحـت العديـد مـن الحلـول مـن أجـل 
الطـاب، بحسـب قـدور، منهـا تجميـع 
الطـاب في مـدارس محـددة، لكن وجود 

أكـثر مـن ألف طالـب في مدرسـة واحدة 
يجعل الأمـر كارثيًـا في حال اسـتهدافها 
مـن قبل طـران النظام السـوري، خاصة 
كامـل  بشـكل  يتوقـف  لم  القصـف  وأن 
عـى منطقـة الجسر، إضافـة إلى مخاطر 
التنقـل عى الطـاب وعدم وجـود القدرة 

لديهـم عـى الخـروج خـارج قراهم.
ومـن الحلول التـي طرحت، التعـاون مع 
المجالـس المحلية عـر تقديم سـلة إغاثية 
مـن خـال  للمعلـم  الشـهر  واحـدة في 
الترعـات، الأمر الذي يسـاعد عى تثبيت 
عـدد  تخفيـض  إلى  إضافـة  المعلمـين، 
سـاعات المدرسّـين والطاب للحد الأدنى، 
الأسـبوع  المـدرس يومـين في  يـداوم  إذ 
فقـط ويعمـل بشـكل خـاص في بقيـة 
الأيـام، ورغـم تسـبب ذلـك بالتقصر في 
العمليـة التعليميـة لكن يبقـى أفضل من 

كامل. الـدراسي بشـكل  الانقطـاع 
كـما طـُرح أيضًـا تقـاضي رسـوم مـن 
التعليم، بحسـب قدور،  الأهـالي مقابـل 
الـذي أكد أنـه لا يمكـن جمـع الترعات 
غـر  الأمـر  هـذا  كـون  الطـاب،  مـن 
مناسـب للحالـة المادية للأهـالي بصورة 
عامـة، فمعظم النـاس تحت خـط الفقر 

لـرة  ألـف  أكـثر مـن  دفـع  ولا يمكـن 
شـهرياً، لافتـًا إلى رفـض المقـرح حتى 
لـو توقـف التعليـم في بعـض المدارس.

تقييـم  في  المتحـدة  الأمـم  وتقـدر 
أن   2018 لعـام  الإنسـانية  احتياجاتهـا 
تحـت  يعيشـون  السـوريين  مـن   69%

الفقـر. خـط 
مـن جهتـه أكـد زيبـق أن حالـة الفقـر 
المنتـشرة في المنطقـة تحـول دون دفـع 
رسـوم التعليـم، الأمـر الـذي قـد يدفع 
أعـدادًا كثـرة مـن الطـاب إلى التسرب 

العمل. نحـو  والتوجـه 

في جسر الشغور

آلاف الطلاب مهددون بإيقاف التعليم 

طلاب يحضرون درسًا في مدرسة المتنبي في إدلب تشرين الأول 2016 )عنب بلدي( 
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محمد رشدي شربجي

لم تكن الرياضة يومًا منفصلة عن السياسـة، 
تشـجيع الرياضة هو جزء من كل برنامج 

سـياسي لأي حزب في العالم، يحضر الرؤساء 
منتخباتهم،  مباريات  السياسـية  بصفتهم 

وتتسـابق الدول )بالقانون وغالبًا بالمال 
والاحتيال( لاسـتضافة البطولات الكرى، ثم 

تسـوّق استضافة هذه المسـابقات داخليًا ليستفيد 
منهـا هذا الحزب أو ذاك. وخال العام الماضي 

هدد ترامـب "رعاياه" من الدول، إن هم صوتوا 
ضد الملف الأمريكي لاسـتضافة كأس العالم 

 .2026
وليس هذا الحال بجديـد، فالبطولات الرياضية 

احتاجت قرارًا إمراطوريًا للسـاح بها ولمنعها، 
ولعل التسـييس بلغ أشده خال القرن الماضي 

مع اشـتعال الصراعات القومية والأيديولوجية 
في القارة الأوروبية، فقد اسـتغل موسوليني 
اسـتضافة كأس العالم في إيطاليا عام 1934 
للتسـويق لنظامه الفـاشي، ومثله فعله هتلر 
)الذي كان وزير دعايتـه جوبلز يقول مبالغًا 

إن الفوز بمباراة دولية أهم من السـيطرة على 
مدينة ما( مـع أولمبياد برلن 1938، وهو ما 

قد يرر الانتقـاد التقليدي -الذي تاشى الآن- 
لليسـار للبطولات الدولية، باعتبارها أداة يمينية 

للسيطرة على الجاهر وإذكاء المشاعر القومية 
لديها. وبعد الحرب عوقبت إيطاليا وألمانيا لسـنوات 

بالحرمان من المشاركة في البطولات الدولية. 
واستمر هذا الشـد والجذب خال الحرب الباردة، 

حيث اسـتثمرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السـوفييتي في الرياضة بغية هزيمة كل طرف 

للآخر في كل ميدان، وهـو ما قد يفسر جزئيًا 
التغاضي من قبل الدولتن عن تعاطي المنشـطات 

فرقها. لدى 
وأدى الغزو السـوفييتي لأفغانستان إلى مقاطعة 

دول المعسـكر الغربي لدورة الألعاب الأولمبية 
1980، ليقاطع الاتحاد السوفييتي  في موسـكو 

بـدوره البطولة في لوس أنجلوس 1984. وفي 
1972 تعرض لاعب الشـطرنج السوفييتي  عام 

بوريس سباسـكي لموجة من النقد الإعامي 
والشـعبي بعد هزيمته أمام نظره الأمريكي في 

أيسـلندا، ما دفع الاعب في نهاية المطاف إلى 
مغادرة الباد نحو فرنسـا.

وسـيجد المتابع حالات مشابهة كثرة سواء في 
الحاضر أو الماضي القريب لاسـتخدام السياسة 

للرياضة كلا سـنحت الفرصة. أحياناً يكون 
ا ووقحًا كحالـة دولنا العربية التي  الأمر فجًّ

"تزين" صور الرؤسـاء والملوك مدرجاتها وكل 
ما يخصها، أو بشـكل أكثر ذكاءً كحالة الدول 

الديمقراطيّة، ولعل هذا عائد لطبيعة الدول نفسـها 
باعتبارها "سـيدة مجالها" التي لا تقبل أن ينازعها 

أحـد، كا نظر لذلك توماس هوبز في "اللويثان".
ولسـوريا خصوصيتها في هذا الفصل العجيب، 

فخال الأسـابيع الماضية صدع أنصار الأسد 
رؤوسـنا بضرورة فصل السياسة عن الرياضة، 

وهو كام موجه لنـا فقط نحن المعارضن 
بطبيعة الحال، أمـا حقيقة أن رئيس الاتحاد 

الرياضي هو ضابط سـابق في جيش الأسد، وأنه 
يهدي كل نصر للأسـد وكل هزيمة للشعب، وأن 
صورة بشار الأسـد موجودة على كل قطعة من 

ثيابه، وأن سجون الأسـد مليئة بالرياضين، 
وأن الولاء السـياسي مقدم على غره لانضام 
للمنتخـب، فهذا ما على أنصـار الفصل العجائبي 
أن يتجاهلـوه من أجل الوطن، وطن ماذا؟ وطن 
المسـالخ والمذابح والراميل والمخيات وطوابر 

لا تنتهي على الغـاز والماء والخبز والمحروقات 
وتأجيل الجيش وتأشـرات الخروج. 

فصل الرياضة 
عن المسالخ والطوابير

جمهورية البرد والخوف

إبراهيم العلوش

يرتجف السوريون من الرد في 
المخيات، وتقتلع العواصف خيام 

اللجوء، ويرفضون العودة إلى 
أحضان نظام الأسد، فالعاصفة 

نورما، ومن بعدها العاصفة 
مريام، هزتا الضمر العالمي، 

وأعادتا إلى الواجهة صورة الوضع 
السوري، وموقف الشعب السوري 

الرافض لنظام الأسد، واستمرار 
السورين تحميل هذا النظام 

مسؤولية ما حصل في الباد من 
تخريب وتعذيب وتعفيش، وإرهاب.

منذ بدء مطالبة الناس بالحرية، 
نظر رجال النظام وشبيحته إلى 
الشعب السوري بطريقة دونية 
أحلّت لهم المارسات الوحشية، 
وجعلوا من أنفسهم سادة، وما 
على العبيد في مزرعة الأسد إلا 

الخضوع لإرادة أرباب النظام 
المتمسك بأوهامه الإقصائية للشعب 

الموصوم بالجهل وبالإرهاب.
وقد تم اتهام الشعب بالجهل، رغم 

أن فيه إحدى أعلى نسب التعلم 
في المنطقة، وأن رجال النظام هم 

الأقل تعلاً، والأكثر جهاً، فمعظم 
ضباط الجيش الأسدي هم من 

الفاشلن دراسيًا، ومن الحاصلن 
على عامات متدنية، والمتعلمون 

من شبيحته معظمهم من خريجي 
الواسطات، والعامات المفركة 

من قبل استثناءات الشبيبة، 
واستثناءات الدورات المظلية، 

ومن خريجي البعثات في روسيا، 
وأوروبا الشرقية، إبان النجاح 

بكروز مالبورو، وأخذ الدكتوراه بلر 
ويسكي.

واتهم النظام الشعب السوري 
بالإرهاب رغم أن الوسطية واللطف 

ها أهم ما يميز السورين في 
تعاملهم مع الآخرين، وطبعًا 

بعد استثناء رجال المافيا الأسدية 
ومارساتهم في السجون، وفي 

المعتقات السورية واللبنانية. 
وما هو الإرهاب إن لم يتجلَّ في 

الشبيحة، وفي حواجز المخابرات 
وأقبيتها، وفي الراميل المتفجرة 

التي هجّرت نصف الشعب السوري 
من بيوتهم داخل الباد وخارجها. 

اليوم يموت السوريون في مخيات 
عرسال بلبنان، وتتطاير خيامهم 

في أطمة قرب الحدود الركية، 
ويعصف الغبار بهم في مخيم 

الركبان قرب الحدود الأردنية، وتفتك 
بهم عاصفتا الرد نورما ومريام، 

في حن نجد أن تلفزيون النظام 
يتجاهل كل هؤلاء البشر، ويطالب 

بجمع المساعدات لليمن. وما تباكي 
دريد لحام على أطفال اليمن الذين 
دمرتهم الحروب الإيرانية إلا تعبر 
عن احتقار هذا النظام ومنظومته 

للشعب السوري، وتجاهل معاناته، 
خاصة وأن منظومات استيطانية 

إيرانية صارت أمراً واقعًا في الحياة 
الدمشقية، وفي كثر من المدن 

والأرياف السورية، التي صار ينتظم 
فيها استيطان الميليشيات الإيرانية 

والأفغانية والعراقية في بيوت 
السورين الذين فروا من عسف 

النظام، ومن مارساته الإرهابية.
في الطرف الآخر نجد أن عاصفة 

الرد والجوع تعصف بسوريّي 
الداخل أيضًا، فالذين لم يهربوا 

من بيوتهم وصروا، يجدون 
أنفسهم با كهرباء وبا وقود، 

ما يجعل حالتهم لا تقل سوءًا عن 
ساكني المخيات، حتى إن عددًا 
غر قليل من سكان مدينة حلب 
فروا  إلى المناطق التي لا يسيطر 

عليها الشبيحة، ولا يتحكمون 
فيها بالمازوت ولا بالغاز ولا 

بالمواد الغذائية، فمناطق سيطرة 
النظام وجدت نفسها اليوم في 

منظومة تجار الحرب، القائمة على 
الابتزاز والتهديد بالقتل والخطف 

والاعتقال، لتنتج ثرواتها التي 
تتضخم كل يوم في الكباريهات، 

وفي حفات الزفاف، وما إلى ذلك 
من مظاهر براقة تتسم بها طبقة 
تجار الحروب، فمنظومة الإنتاج 

الاقتصادي والثقافي والأخاقي تم 
تدمرها بنشر الخوف والقتل في 

الباد.
وهكذا انتشرت في وسائل التواصل 
الاجتاعي والميديا، رسائل موجهة 

من المؤيدين إلى بشار الأسد تناشده 
فيها إنقاذهم من هذه الطبقة 

الشرسة من كبار الشبيحة الذين 
التفتوا إلى خطف أبناء المؤيدين، 

وابتزاز من حمل الساح للدفاع عن 
كرسي الأسد وعن نظامه. وبلغ 

الأمر بمبالغة البعض من أصحاب 
الرسائل في استعراض بطولاتهم 

في تخوين السورين، وقتلهم، 
وتهجرهم، لوقف المؤامرة العالمية 
على "سوريا الأسد"، وما إلى ذلك 
من جمل النفاق التي تنزّ بالخوف، 

وبالتذلل، وبالتسول من القتلة، ومن 
قائدهم المفدى الذي لا يدري -كا 

يزعمون- بما يدور في الشارع 
المؤيد من خوف، ومن جوع، 

ومن حاجة، ناهيك عن غموض 
المستقبل مع هذا النظام الذي أودى 

بالسورين قبلهم إلى المخيات، 
وحوّل بيوتهم إلى آثار خربة، 

وسلم الباد للروس والإيرانين 
بمعاهدات استعارية تمتد عشرات 

السنن، وربما أكثر من ذلك بكثر 
إذا تم توطيد نصر هذا النظام ضد 

السورين.
الافت للنظر أن الروس والإيرانين، 

الذي قاموا بكل هذا التدمر 
والقتل، نأوا بأنفسهم عن مطالبات 
السورين بالكهرباء والخبز والغاز، 

وبوقف حالات الخطف والاعتقال 
التي صارت تطال مؤيدي النظام!

أما أجهزة المخابرات فسارعت 
بالتخويف، وبالتهديد، لكل من 
يرفع رسالة رجاء، أو طلب من 
"السيد الرئيس المفدى"، فوقته 

الثمن لا يسمح له بالالتفات 
إلى الأمور الثانوية، خاصة وأنه 

مشغول بتوطيد النصر الكبر، الذي 
أحرزته سوريا ضد المؤامرة الكونية، 

وقد اضطر الشيخ أحمد شاش 
لاعراف بأن "السيد الرئيس هو 

بشر مثلكم" وهذا حدث كبر!
مؤيدو النظام اليوم هم موضوع 

النظرة الدونية، وهم موضوع 
الاحتقار من قبل أجهزة النظام، ولن 

يرك لهم النظام إلا خيار الصمت، 
والقبول بأكاذيبه، وجرائمه، 

وبالتالي لن يكون له طعم آخر في 
حياتهم غر طعم المرارة التي أذاقها 

للسورين، والحل الوحيد أمامهم 
هو أن يقتنعوا مع كل السورين بأن 

هذا النظام واحد، واستبداده واحد، 
والخاص منه هو السبيل الوحيد 

لإنهاء معاناتنا جميعًا. 

سيارة تحمل جرر غاز في دمشق في  ظل انقطاع المادة  14 - 1 - 2019 )دمشق الآن(



عنب بلدي
ملف العدد 361 

الأحد 20 كانون الثاني 2019

إعداد:
أحمد جمال 

رهام الأسعد 
مراد عبد الجليل

)A
F

P
( 2

01
8 

- 
ي 

ور
س

ل ال
ما

ش
ت ال

ما
خي

 م
ت

ضرب
فة 

ص
عا

عد 
ل ب

وح
ط ال

س
 و

ون
سير

ل ي
فا

ط
أ

كارثة كل عام

لماذا تغرق
مخيمات النازحين؟



عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص10
العدد  361 - الأحد 20 كانون الثاني/يناير 2019

توقـف قلـب الطفلة مريم عـن النبض، 
داهـم  الـذي  الشـديد  الـرد  نتيجـة 
المهرئـة،  القاشـية  عائلتهـا  خيمـة 
والتـي تفتقـد لجميـع وسـائل التدفئة 
المناسـبة، في مخيـم النصر ببلـدة قاح 
شـالي إدلـب، لتنعيهـا الأسرة في 13 

مـن كانـون الثـاني الحـالي.
أشـهر،  السـبعة  ذات  الطفلـة  كارثـة 
تعـود للـرد القـارس وسـوء التغذيـة 
لتقريـر  وفقًـا  مريـم،  عانتـه  الـذي 
الطبيـب المسـؤول عـن المخيم، وسـط 
انخفاض درجـات الحـرارة إلى ما دون 

المنطقـة. في  الصفـر 
يقـول والـد الطفلة، ياسـن الحسـن، 
في حديـث إلى عنب بلدي، "لم أسـتطع 
هـذا العـام شراء وسـيلة تدفئـة تمنع 
الشـتاء  بـرد  التسـعة  أطفـالي  عـن 
القـارس، وغابت عنا مقومـات العيش 
ضمـن خيمـة صغـرة جدرانهـا مـن 

القـاش المهـرئ".
مريـم لم تكـن الطفلـة الوحيـدة التـي 
قتلهـا الرد في مخيـات النازحن في 
الشـال السـوري، إذ توفيت طفلة بعد 
كانـون  نهايـة  في  بسـاعات  ولادتهـا 
وسـوء  الـرد  نتيجـة  المـاضي،  الأول 
الأوضـاع الخدميـة في مخيـم حزانـو 

إدلب. شـالي 
في  النازحـن  مخيـات  وشـهدت 
الشـال السـوري كوارث عديدة بسبب 
الأمطـار والسـيول التـي تعاقبت مرات 
عـدة خـال الأسـابيع الماضيـة، تمثلت 
وتـضرر  الخيـام  مـن  الآلاف  بغـرق 
ممتلكاتهـا، إلى جانب تسـجيل وفيات 
وأعـداد مـن المـرضى لم تحُـصَ حتـى 

. ليوم ا
جـاء ذلـك في ظـل انخفـاض درجـات 
الحـرارة بشـكل ملحـوظ في المنطقة، 
وغيـاب مـواد التدفئـة في الكثـر من 
حيـاة  هـدد  الـذي  الأمـر  المخيـات، 
المـرضى والأطفـال والمسـنن وأسـفر 

عـن وفـاة طفلـن.
التواصـل  مواقـع  عـر  حمـات 
الاجتاعـي ونداءات اسـتغاثة أطلقتها 
المجالـس المحلية في الشـال السـوري 
دفعـت بالمنظـات الإنسـانية للتحـرك 
سـكان  تصيـب  أزمـة  احتـواء  نحـو 
لهـم  يحمـل  عـام  كل  في  المخيـات 
مطالـب  وسـط  وحـر،  بـرد  أزمـات 
سـبع  منـذ  مسـتمرة  معانـاة  بإنهـاء 
أسـباب  حـول  وتسـاؤلات  سـنوات، 

تكررهـا.
الاسـتجابة"  "منسـقي  فريـق  وثـق 
في الشـال السـوري، وفـاة طفلتـن 
مخيمـي  في  القـارس  الـرد  بسـبب 
إدلـب،  النـصر وحزانـو في محافظـة 
إلى جانـب تـضرر نحـو 9000 خيمـة، 
جـراء العاصفـة التـي ضربـت المنطقة 
الأسـبوع الماضي، بحسـب مـا جاء في 

إحصائيـة للفريـق حصلـت عليها عنب 
. ي بلد

أصـدر  المـاضي،  الأول  كانـون  وفي 
خالـه  مـن  أحـى  بيانـًا  الفريـق 

تـضرر أكـثر مـن 6500 عائلـة نازحة 
ونحـو 550 خيمـة، 220 منهـا جرفتها 
السـيول بشـكل كامـل في مخيم أطمة 
والعمـر والأنفـال والصابريـن والويس 
ومخيـات سراقـب ومخيـات شرقي 
معـرة النعـان، وغرها مـن المخيات 

العشـوائية.
وبالمجمـل، تسـببت الفيضانات بأضرار 
لحـوالي 23 ألـف نـازح خـال موسـم 
مـن  أكـثر  ودمـرت  الحـالي،  الشـتاء 
ثاثـة آلاف مسـكن مؤقـت، وفـق مـا 
العـام  الأمـن  باسـم  المتحـدث  ذكـره 
للأمـم المتحـدة، اسـتيفان دوغريك في 
مؤتمـر صحفي، الأربعـاء 9 من كانون 
الثـاني الحـالي، موضحًـا أن "الوضـع 
الإنسـاني شـال غـربي سـوريا ازداد 
تعقيـدًا بسـبب الطقـس القـاسي، بما 

في ذلـك الفيضانـات".
ذلـك الوضع كشـف عـن آلاف القصص 
المأسـاوية التـي يعانيهـا النازحون من 
غـرق خيامهـم أو معاناتهـم مـع الرد 
الشـديد وغيـاب الخدمـات الأساسـية 

. عنهم
فالسـيدة الخمسـينية نـورة )أم عاء( 
نفايـات  أطفالهـا بعـض  تجمـع مـع 
الطرقـات  مـن  والعيـدان  الباسـتيك 
فيـه  تعيـش  الـذي  بالمخيـم  المحيطـة 
تسـتخدمها  حتـى  إدلـب،  جنـوبي 
كوسـيلة للتدفئة بـدلًا مـن المحروقات 
الغائبـة عـن المخيم، بحسـب مـا أكدته 

لعنـب بلـدي.
أم عـاء، وهـي نازحـة من ريـف إدلب 
الفـداء  مخيـم  في  تعيـش  الشرقـي، 
جنـوبي إدلـب منـذ عامن، تقـول إنها 
لتقـي  للتدفئـة  وسـائل  أي  تملـك  لا 
أطفالها برد الشـتاء في ظـل العواصف 
التـي يشـهدها الشـال، الأمـر الـذي 
عـاد عـلى السـيدة وأطفالهـا بحـالات 
الاختنـاق وأمـراض أخرى، لعـدم توفر 

المحروقـات لديهـا.
نازحـة  وهـي  عزيـزة،  السـيدة 
خمسـينية، قاطنـة في مخيـم الأمـل 
مصريـن  معـرة  بمحيـط  الواقـع 
حالهـا  يختلـف  لا  إدلـب،  جنـوبي 
عـن نـورة، حيـث تقـضي ليلهـا مـع 
حتـى  خيمتهـم  بتثبيـت  أطفالهـا 
وفـق  القويـة،  الريـاح  تقتلعهـا  لا 
وكذلـك  بلـدي،  لعنـب  أوضحتـه  مـا 
جانـب  في  بسـيطة  مسـالك  بحفـر 
الخيمـة لتجنـب الغرق جـراء الأمطار 

لغزيـرة. ا
أمـا أبـو أحمـد الـذي يقيـم في مخيم 
خـسر  فقـد  الغـربي،  حلـب  بريـف 
أن  بعـد  حاجاتـه  وجميـع  خيمتـه 
اجتاحـت  التـي  السـيول  غمرتهـا 
المنطقـة ودفعتـه للهرب مـع أطفاله.

ويقـول أبـو أحمـد لعنـب بلـدي إنـه 
وجـد نفسـه دون أي وسـائل للتدفئة 
الـرد  قسـاوة  أطفالـه  عـن  تبعـد 
لحـرق  دفعـه  الـذي  الأمـر  القـارس، 
الباسـتيكية  النفايات والمـواد  بعـض 

بغـرض الـدفء المفقود، مع مناشـدات 
عديـدة وجههـا للمعنيـن لكنهـا "لم 

اسـتجابة". تلـقَ 

يد المنظمات شبه مشلولة
"منسـقي  فريـق  مديـر  يقـول 
السـوري،  الشـال  في  الاسـتجابة" 
حديـث  في  حـاج،  محمـد  المهنـدس 
إلى عنـب بلدي، "في حـالات الكوارث 
مـن  الاسـتجابة  تكـون  والطـوارئ 
المنظـات المعنية بشـكل طـارئ، لكن 
كانـت  فقـد  الأخـرة  العاصفـة  في 
الاسـتجابة مـن جميـع المنظات هي 
بشـكل  وضعيفـة  خجولـة  اسـتجابة 

وصفـه. بحسـب  كبـر"، 
في  الحاصـل  التقصـر  أن  وأضـاف 
ناجم  الأخـرة  الفـرة  المخيـات في 
عوائـق  أهمهـا  عوامـل،  عـدة  عـن 
عـلى  المسـيطرة  بالجهـات  متعلقـة 
بعـض  تمنـع  والتـي  المناطـق  تلـك 
في  عملهـا  متابعـة  مـن  المنظـات 
العـام  أحيـان كثـرة، إضافـة إلى أن 
واسـعة  احتياجـات  شـهد  المـاضي 
داخـل  مـن  النـزوح  نسـبة  بسـبب 
المحافظـات  مـن  أو  إدلـب  محافظـة 
الأخـرى، وأثـر ازدياد أعـداد النازحن 
تجـاه  الواسـع  بالتقصـر  سـلبًا 

المخيـات.
يضـاف إلى ذلـك "الفسـاد في بعـض 
المتنفذين والإداريـن في المخيات، أو 
مـن خـال بعـض الداعمـن، ليسـهم 

بالتقصـر الحاصـل تجـاه النازحـن 
مـع غيـاب الإغاثـة والخدمـات عنهم 
لمسـؤول  وفقًـا  طويلـة،  لفـرات 

الاسـتجابة". "منسـقي 
ويشـر حاج إلى أن تغرات السـيطرة 
في  تسـهم  الشـال،  في  الميدانيـة 
تقليص الدعم المخصـص للمخيات إن 
لم تـؤدِّ لتوقفه بشـكل كامـل، وهذا ما 
حصـل عنـد توقـف الدعـم الطبـي بعد 
السـيطرة الأخـرة لــ "هيئـة تحريـر 

الشـام" في الشـال السـوري.
مـن جهته قـال عضـو مجلـس أمناء 
سـيد  فـؤاد  "بنفسـج"،  منظمـة 
عيـى، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
تقديـم  عـلى  عملـت  المنظـات  إن 
للمخيـات  الفوريـة  الاسـتجابة 
النازحـن  بإنقـاذ  متمثلـة  المنكوبـة 
اجتاحتهـا  التـي  المخيـات  وإخـاء 
إلى  النازحـن  ونقـل  الفيضانـات 
لخدمـات  إضافـة  أخـرى،  أماكـن 
لديهـا. المتوفـرة  والإغاثـة  الرعايـة 

المنظـات  بـدأت  ذلـك  وعقـب 
خيـام  وتقديـم  الأضرار  بإصـاح 
جديـدة بدل المتـضررة وبعـض المواد 
لتعويضهـم  للنازحـن  المتوفـرة 
عـن خسـائرهم، ويـأتي في أولويـة 
الصرف  شـبكات  إصاح  الاسـتجابة، 
الصحـي وترميـم الطرقـات وتقديـم 
الدعم الإغـاثي وفقـا لقدرات  بعـض 

المعنيـة. المنظـات 
وتعـزو المنظات العاملة في الشـال 

 التقصير الحاصل في 
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الأخيرة ناجم عن عدة 
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إلى  تـؤدي  التـي  الأسـباب  تتعـدد 
العشـوائية  المخيـمات وخاصة  غـرق 
في الشـمال السـوري، وأولهـا إقامة 
ومناطـق  وديـان  في  المخيـمات 
جبليـة  منحـدرات  في  أو  منخفضـة 
معرضـة للسـيول في فصل الشـتاء، 
“منسـقي  فريـق  مديـر  بحسـب 
السـوري،  الشـمال  في  الاسـتجابة” 

حـاج. محمـد  المهنـدس 
الـرف  شـبكات  غيـاب  أن  كـما 
أوقـات  في  انسـدادها  أو  الصحـي 
المطـر الغزير يؤدي لتشـكل السـيول 
التـي تغـرق الخيام كما حصل الشـهر 
المـاضي في مخيم أطمة شـمالي إدلب، 
أو قـرب تلك المخيمات مـن الأنهار التي 
تفيـض وتغرق الخيـام كحال مخيمات 

ديـر بلـوط شـمالي حلب.
إلى  أشـار  حـاج،  المهنـدس  لكـن 

حلول بسـيطة تخفف وطأة السـيول 
أو  الشـتاء  فصـل  في  والفيضانـات 
تمنعهـا في بعض الأحيـان، ووصف 
أو  "الإسـعافية  بــ  الحلـول  تلـك 
المؤقتـة"، وذلـك برفع سـوية الخيام 
عـن مسـتوى الأرض، أو نقـل الخيام 
من الوديـان والمناطـق المنخفضة إلى 

مناطـق مرتفعـة ومناسـبة.
أمـا الحـل الآخـر فهو إنشـاء شـبكة 
صرف مطـري، متمثلـة بحفـر خندق 
ليمتـص  المخيـمات  حـول  مـائي 
كميـات كبرة مـن الأمطـار الهاطلة، 
إلى جانـب حفر خندق حـول الخيمة، 
هـو  الخنـادق  تلـك  مـن  والغـرض 
امتصـاص النسـبة الأكـر مـن مياه 
الأمطـار كحـل جـزئي يخفـف كثراً 
مـن أعبـاء السـيول، بحسـب تعبره.

السـوريين  الاجئـين  مـن  قسـم  يعيـش 
داخـل  والأردن،  تركيـا  الجـوار،  دول  في 
"كرفانـات" مسـبقة الصنع مثـل مخيمات 
و"مخيـم   "2 1"و"كلـّس  "كلـّس  تركيـا 

"عثمانيـة".
وفي  مخيـم "الزعـري" بـالأردن يوجـد 
 80 قرابـة  يقطنهـا  "كرفـان"،  ألـف   26
ألف شـخص، مجهـزة بكامـل الخدمات، إذ 
تـم بنـاء محطة الطاقـة الشمسـية بتمويل 
مـن بنـك الإنمـاء الألمـاني بــ 15 مليـون 
14 سـاعة  لمـدة  الكهربـاء  لتصـل  يـورو 
يوميًـا بحسـب مـا ذكرتـه وكالـة "عمون 

الأردنيـة" مطلـع الشـهر الحـالي.
 22 الواحـد  "الكرفـان"  مسـاحة  وتبلـغ 
أو 30 مـراً، ويـراوح سـعره بـين ثاثـة 
وخمسـة آلاف دولار )يتغر السـعر حسب 
غـاء المـواد( ويتسـع لعائلـة مـن ثمانيـة 
أشـخاص، ويمتـاز بعـدم تأثـره بعوامـل 
الطقـس، ويمكـن نقله من مـكان إلى آخر، 
يحتـاج  "الكرفانـات"  توفـر هـذه  لكـن 
إلى دعـم دولي ومنظـمات كبرة، بحسـب 

المهنـدس محمـد مظهـر شربجي.
وأضـاف المهنـدس شربجـي، الذي شـغل 
سـابقًا رئيـس شـعبة المهندسـين بريـف 
دمشـق، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
مشروعًـا مـع المجلـس المحـي في مدينـة 
بنـاء  بهـدف  حلـب،  بريـف  احتميـات 
شـخص   3900 لإيـواء  سـكني  تجمـع 
)860 عائلـة( بتكلفـة 12 مليون دولار مع 
خدمـات كافة مثـل البنى التحتيـة والطاقة 
الشمسـية، كان من المفرض إنجـازه، لكنه 
لاقـى معوقـات أبرزها عـدم وجـود داعم.

أمـا التجربـة الثانيـة، التي يمكـن تنفيذها 
كونهـا أقـل تكلفـة، فكانت داخل الشـمال 
التـي  الطينيـة  البيـوت  وهـي  السـوري، 
المنظـمات  بعـض  بنائهـا  عـى  عملـت 
إدلـب،  في  العاملـة  والخدميـة  الإنسـانية 
الأحمـر  "الهـال  منظمـة  وخاصـة 
في  قـرى  خمـس  بنـت  التـي  القطـري" 
إدلـب، منها "الفـردان" و"حـارم" و"ابن 
سريـع"، وهـي مجهـزة بكامـل الخدمات 
إضافـة إلى مسـتوصف ومسـجد وفـرن.

الطينـي  للبيـت  نمـاذج  ثاثـة  وتتوفـر 
مـراً  و36  مربعًـا  مـراً   24 بمسـاحة 
ويتسـع  مربعًـا،  مـراً  و60  مربعًـا 
لثمانيـة أشـخاص، ويمتـاز بتكلفـة أقـل 
مـن بنـاء الإسـمنت، إذ يبلـغ سـعر بنـاء 
المـر المربـع الواحـد مـن البيـت الطيني 
المنـزل  مسـاحة  مـراً   40( دولارًا   50
بكلفـة ألفـي دولار( في حـين يبلغ سـعر 
بنـاء المـر المربـع مـن الإسـمنت بين 70 

نوعـه. بحسـب  دولار  و100 
صيانـة  إلى  الطينـي  البيـت  ويحتـاج 
عوامـل  نتيجـة  تآكلـه  بسـبب  سـنوية 
الحـراري  بالعـزل  ويمتـاز  الطقـس، 
لسـماكة جـدار المنـزل، الـذي يصـل إلى 
المهندسـين  أحـد  20 سـنتيمراً، بحسـب 
في ريـف حلـب، طلب عـدم ذكر اسـمه.

تـم  أنـه  بلـدي  لعنـب  المهنـدس  وأكـد 
وخـارج  داخـل  الحـرارة  درجـة  قيـاس 
البيـت الطينـي ووصلـت إلى فـارق بـين 
وصـل  حـين  في  درجـة،   12 إلى  تسـع 
واحـدة  درجـة  إلى  الخيمـة  في  الفـارق 

فـرق  يوجـد  الإسـمنتي  والبيـت  فقـط، 
ثـاث درجـات، أمـا "الكرفـان" فيوجـد 
بـين  بالحـرارة  درجـات  أربـع  فـرق 

والخـارج. الداخـل 
هـذه التجـارب طرحـت تسـاؤلات كثرة 
مخيـمات  في  تنفيذهـا  عـدم  حـول 
الاجئـين بالشـمال، لكـن عضـو مجلس 
سـيد  فـؤاد  "بنفسـج"،  منظمـة  أمنـاء 
عيـى، أكـد أنـه تـم تقديـم العديـد من 
مـن  للمنظـمات  والعـروض  المقرحـات 
متنقلـة  صناعيـة  غـرف  تقديـم  أجـل 
لكـن  إسـمنتية،  غـرف  أو  "كرفانـات" 
المنظـمات الدوليـة ومنظمة الأمـم المتحدة 
وغرها مـن المنظـمات المعنيـة بالاجئين 

المشـاريع. تلـك  توافـق عـى  لا 
المتحـدة  الأمـم  إن  عيـى  سـيد  وقـال 
لتمويـل  كامـل  بشـكل  رفـض  لديهـا 
مـن  النازحـين  تنقـل  سـكنية  مشـاريع 
لأنهـا  الصناعيـة،  الغـرف  إلى  الخيـام 
تعتـر الأمـر بمثابـة عملية توطـين تمنع 
الأصليـة. وقراهـم  مدنهـم  إلى  عودتهـم 

حلول لتجنب 
غرق المخيمات

بيوت طينية وإسمنتية.. 

بدائل ترفضها الأمم المتحدة

أظهر اسـتطاع للـرأي أجرتـه جريدة 
يضعـون  السـورين  أن  بلـدي  عنـب 
المسـؤولية على الحكومـات في تردي 
السـورين  مخيـات  في  الأوضـاع 
السـورية  الأراضي  في  المنتـشرة 

المجـاورة. والبلـدان 
وفي سـؤال عـر موقـع عنـب بلـدي 
الإلكـروني أجـاب نحو 100 مشـارك 
عمن يتحمل مسـؤولية تـردي أوضاع 
النازحـن في المخيـات، وحمّل 73% 
مـن المشـاركن الحكومات المسـؤولية 
في حـن حمّـل %18 مـن المشـاركن 
بينـا  المسـؤولية،  المخيـات  إدارات 
%10 مـن المشـاركن منظات  حمّـل 

المدني. المجتمـع 
عـلى  المسـتخدمن  تعليقـات  وفي 
صفحة عنـب بلدي في "فيـس بوك"، 
المسـؤولية  إن  الـردان  سـمر  قالـت 
مـن  مسـؤول  طـرف  كل  مشـركة، 

مكانـه، فـإدارة المخيـات لديها خرة 
مـن السـنوات السـابقة، مشـرةً إلى 
أنـه يجب أن تكـون مسـتعدة ومتنبئة 

بالموضـوع قبـل حدوثـه.
الحكومـات  أن  الـردان  وأضافـت 
هـي مـن تأخـذ الدعـم الـدولي لدعم 
المخيـات فهـي أيضًـا مسـؤولة عـن 
توزيعـه وزيادتـه في الشـتاء والبـدء 
بالتصرف قبـل حلول العواصـف، بينا 
المـدني  المجتمـع  منظـات  تتحمـل 

مسـؤولية التنبيـه الدائـم والتذكـر.
المسـؤولية  منصـور  إبراهيـم  وحمّـل 
مـن  "هجرتهـم  التـي  "الثـورة"،  لــ 
الخيـام عـلى  لهـم  بيوتهـم ونصبـت 
بحسـب  ولبنـان"،  تركيـا  حـدود 
الـذي قـال فيـه  الوقـت  تعبـره، في 
المسـتخدم أبـو غيـاث عبـد العزيز إن 
مؤسسـات المعارضـة هي مـن تتحمل 

المسـؤولية.

برأيك.. 
من يتحمل مسؤولية تردي أوضاع النازحين 

في المخيمات.

73%

18%

10%

الخدمـات  في  الحاصـل  التقصـر 
مـن  الكثـر  في  والإغاثيـة  العامـة 
المخيـات إلى تراجـع التمويـل المقدم 
عديـدة  لاعتبـارات  وذلـك  للمنطقـة، 
الإغـاثي  العمـل  بصعوبـة  متعلقـة 
وصعوبـة وصول الفـرق الإنسـانية إلى 
تلك المخيـات، وأسـباب متعلقـة بتغر 

السـيطرة الميدانيـة في المنطقـة.
تلك العوامل السـابقة أسـهمت بتقليص 
الدعـم الـدولي عـن المنظـات الداعمـة 
العوامـل  جانـب  إلى  للمخيـات، 
المنطقـة  في  والعسـكرية  السياسـية 
بعـض  إليهـا  ويضـاف  عـام،  بشـكل 
إدارة  في  الموجـود  والخلـل  الفسـاد 
المنظـات، بحسـب سـيد  أو  المخيـات 

. عيـى

الدفاع المدني يستنفر خدماته الطارئة
بـدوره، يسـهم فريـق "الدفـاع المـدني" 
والمعـروف بمنظمـة "الخـوذ البيضاء"، 
الطـوارئ للمخيـات  بتقديـم خدمـات 
المنكوبـة ضمـن إمكانياته المتوفـرة بدءًا 
الطرقـات  النازحـن وفتـح  إنقـاذ  مـن 
وسـحب الميـاه التي تغـرق الخيـام، إلى 
جانـب حـالات الإسـعاف التـي يقدمهـا 
الفريـق ضمن عملـه المعتـاد في حالات 

الكوارث.
الدفـاع  يعترهـا  الطارئـة  الخدمـات 
المـدني مـن أساسـيات عملـه في جميع 
الظـروف، ويسـتنفر طواقمـه وأدواتـه 
في جميـع حالات القصـف والانفجارات 
كالسـيول  الطبيعيـة  والكـوارث 
الشـال  شـهدها  التـي  والفيضانـات 
السـوري مـرات متتالية خال الأسـابيع 

الماضيـة.
وتتمثـل أعـال الدفـاع المـدني بجميـع 
وإنقـاذ  والإطفـاء  الإنقـاذ  عمليـات 
الجرحـى في حـالات الحـرب أو حـالات 
للرميـم  إضافـة  وغرهـا،  الطقـس 
العامـة،  الخدمـات  وجميـع  والإصـاح 
إلى جانـب إنقـاذ النازحـن والمخيـات 
في حالـة الكـوارث كالعواصـف المطرية 
مديريـة  مديـر  يقـول  كـا  والسـيول، 
إدلـب للدفـاع المـدني، مصطفـى حـاج 

يوسـف.
بلـدي،  لعنـب  يوسـف  حـاج  ويضيـف 
مـن  أكـر  كانـت  الأخـرة  "الكارثـة 
تعتـر  وهـي  المـدني،  الدفـاع  قـدرة 
كارثـة اسـتثنائية، ومـع ذلـك قدمنا ما 
اسـتطعنا بشـكل جيد من فتـح طرقات 
وتصريف ميـاه وإنقاذ نازحـن أو خيام 

غارقـة".
غيـاب إدارة مـن شـأنها تنظيـم العمل 
منظمـة  دفـع  السـوري،  الشـال  في 
الفـراغ  هـذا  لمـلء  المـدني"  "الدفـاع 
عـر عملـه المنظـم في شـتى المجالات 
حـاج  بحسـب  المتاحـة،  والإمكانيـات 

يوسـف.

الحكومات 

إدارات المخيمات 

منظمات المجتمع المدني
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مجـرى  في  نصُبـت  عشـوائية  مخيـمات 
السـيول وفي عـين العاصفة الثلجيـة التي 
ضربـت المنطقـة مؤخـراً، محدثـةً الضجة 
ذاتهـا التـي تحدثهـا في كل عـام، بأضرار 
بشريـة وماديـة كبـرة، ومأسـاة مسـتمرة 
وتريحـات  الصحـف  عناويـن  تتصـدر 

المسـؤولين وكأنهـا الأولى مـن نوعهـا.
الحديـث عن عشـوائية تلك المخيـمات، التي 
لم تسـتطع اكتسـاب صفـة رسـمية رغـم 
الأزمـات التـي تعاقبـت عليهـا عـى مـدى 
سبع سـنوات، فرض تسـاؤلات عدة، أبرزها، 
من المسـؤول عـن إدارة تلك المخيـمات؟ لماذا 
لا يغرّ الاجئون مـكان إقامتهم في مناطق 
الأزمـات؟ كيـف كان مـن الممكـن تـافي 
الأزمـة؟ كيف تعاطت الحكومـات مع الأزمة 

الأخرة؟

تنظيم العشوائيات.. مسؤولية 
حكومية أم إغاثية؟

تشـر التقاريـر الإغاثيـة المحليـة والدولية 
التي رصـدت أضرار العاصفـة الثلجية عى 
الاجئين السـوريين في لبنـان إلى أن آثارها 
كانت جسـيمة عـى أولئك الذين يعيشـون 
رسـمية"،  "غـر  عشـوائية  مخيـمات  في 
خاصـة في منطقـة عرسـال اللبنانيـة التي 
عشـوائي،  مخيـم   100 مـن  أكـثر  تضـم 
بينـما كانـت آثارهـا أقـل عـى الاجئـين 
في المخيـمات الرسـمية، التـي تحظـى في 
الغالب باهتمام المانحـين الدوليين والهيئات 

الأممية. الإغاثيـة 
عشـوائية تلـك المخيـمات أدت إلى ضيـاع 
إدارتهـا  عـن  المسـؤولة  المحليـة  الجهـات 

وتنظيمهـا، وربما تقاذف تلك المسـؤوليات، 
الذي أدى بالنهاية إلى واقع مأسـاوي يكُتب 
أول  ومـع  شـتاء  كل  في  الاجئـين  عـى 

عاصفـة تـرب مخيماتهـم.
الحقوقـي اللبنـاني نـاصر ياسـين، مديـر 
معهـد "عصـام فـارس للسياسـات العامة 
والشـؤون الدوليـة" بالجامعـة الأمريكيـة 
في بـروت، أشـار إلى أن المخيـمات التـي 
عرسـال  منطقـة  في  العاصفـة  ضربتهـا 
اللبنانية تديرها عـادة المنظمات الإغاثية، ولكن 
بالتنسـيق مـع البلديات بحسـب كل منطقة.

بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  ياسـين  وقـال 
لأزمـات  تسـتجيب  اللبنانيـة  البلديـات  إن 
الاجئـين بشـكل مختلف، حسـب نشـاط 
كل بلديـة وحسـب قدرتهـا ومخصصاتهـا 
المالية وبرامجهـا الخاصة بإغاثـة الاجئين 
السـوريين، مشـراً إلى أن الحكومة المركزية 
لا تفـرض سياسـة موحـدة عـى جميـع 
البلديـات، بل تـرك لها حريـة التعاطي مع 

الموضـوع.
وما زاد الأوضاع سـوءًا هو الشـلل الحكومي 
الحاصـل في لبنـان، مـع غيـاب التشـكيل 
الحكومـي منـذ أكـثر مـن ثمانيـة أشـهر، 
بالإضافـة إلى عجـز الاقتصـاد اللبناني عن 
الاسـتجابة لأزمات السـوريين في المخيمات 
العشـوائية، والذيـن يقـارب عددهـم 200 

ألـف لاجئ سـوري، بحسـب ياسـين.
ومـع ذلك أشـار الحقوقـي اللبنـاني إلى أن 
بعض الجهات الحكومية اسـتجابت بشـكل 
للعاصفـة  قدراتهـا  وبحسـب  "خجـول" 
الأخـرة، إذ عمـل الجيـش اللبنـاني عـى 
إجاء بعـض العائـات السـورية المتررة 

عـن  البعيـدة  والمخيـمات  المـدارس  إلى 
العاصفـة، كـما أن وزارة الداخليـة اللبنانية 

أعلنـت اسـتنفار الهيئـات التابعـة لها.

جهود "تطوعية" وتبرعات متأخرة
أمـا فيما يتعلق باسـتجابة المنظمات الإغاثية 
المحلية، فرى الناشـط الإغاثي السـوري في 
لبنان محمد حسـن، أن عدم توقيع الحكومة 
اللبنانيـة عـى اتفاقيـة "جنيـف" الخاصة 
بحمايـة الاجئـين عرقل مهـام منظمة الأمم 
المتحدة والهيئـات الإغاثية التابعة لهـا، والتي 
تركـز برامجها عـادة في المخيمات الرسـمية 

بها. المعرف 
ومع ذلـك، تلـزم الأعـراف الدوليـة الحكومة 
اللبنانية بتقديم المسـاعدات وتأمـين الحماية 
والعيـش الكريم لاجئين الفارين إلى أراضيها 

والذيـن يواجهـون أخطاراً تهـدد حياتهم.
وبحسـب حسـن فإن الاسـتجابة للعاصفة 
وليسـت  فرديـة  بجهـود  كانـت  الأخـرة 
مؤسسـاتية، مشـراً إلى تدخل "إنسـاني" 
وسـورية  لبنانيـة  عمـل  فـرق  قبـل  مـن 
بعـض  تدخـل  إلى  بالإضافـة  تطوعيـة، 
اللبنانيـة، فضـاً عـن ترعـات  البلديـات 

خارجيـة. دول  قدمتهـا 
وأضاف حسـن في حديث إلى عنب بلدي أن 
الأمـم المتحدة "فشـلت" في إلـزام الحكومة 
اللبنانيـة والضغط عليها لحماية السـوريين 
الفارين مـن الحرب وتوفر مـأوى "كريم" 
لهـم، أو عـى الأقـل تأهيل مخيماتهـم التي 
تغمرهـا الثلـوج في كل عـام، مـا جعلهـم 
عالقين بـين حكومة "لا ترحـب بهم" وبين 

منظـمات لا تملك حريـة الترف.

وتحدث الناشـط السـوري عن فساد انتشر 
بـين المنظـمات الإغاثيـة المحليـة في لبنان، 
خاصـة فيـما يتعلـق بتوزيـع مـواد البناء 
البسـيطة المخصصة لحماية الخيـام، بقوله 
"هنـاك حـالات فسـاد معقدة مـن الصعب 
رصدهـا وتوثيقهـا ومحاسـبة المسـؤولين 

. " عنها
فيـما اعتر الحقوقي اللبناني ناصر ياسـين 
أن المنظومـة الإغاثيـة المتوفـرة في لبنان لم 
تسـتطع التعاطي مـع الأزمة بسـبب الأعداد 
الكبرة لاجئـين السـوريين الموجودين في 
المخيمات العشـوائية، والذين يقـدر عددهم 
الرامـج  غيـاب  ألـف، في ظـل   200 بــ 
الإغاثيـة المنظمة وتذبذب الدعـم المقدم لهم.

ما دور اللاجئين في أزمات كهذه؟
بالحديـث عـن شروط أممية دوليـة لإقامة 
أي مخيـم، نجـد أن معظـم تلـك الشروط، 
وربمـا جميعهـا، لا تتوفـر في مخيـمات 
اللبنانيـة-  الحـدود  عـى  السـوريين 
السـوريون  بناهـا  والتـي  السـورية، 
أنفسـهم رغم اعـراض الحكومـة اللبنانية 
التـي اعترت وجـود تلك المخيـمات واقعًا 
فـُرض عـى بلـد يشـكل الاجئـون ربـع 

سـكانه. 
هنـا تـدور التسـاؤلات حول السـبب الذي 
يمنـع الاجئين أنفسـهم من تغيـر مكان 
تامـة  درايـة  عـى  أنهـم  رغـم  خيامهـم 
بأنهـا عرضـة للغـرق بالأمطار والسـيول 
والثلـوج، والتأثـر بـأي عاصفـة تهب في 

. طقهم منا
يعتـر الحقوقـي اللبنـاني ناصر ياسـين 
أن الاجئـين السـوريين في المخيـمات هم 
يـدور  مـا  كل  في  الأضعـف"  "الحلقـة 
مـن أزمـات حولهـم، مشـراً إلى أنهم في 
الاقتصـادي  الصعيـد  عـى  عجـز  حالـة 
مـن  قبـولًا  يلقـوا  لم  إذ  والاجتماعـي، 
المجتمعـات المسـتضيفة، كما أنهـم ينتمون 
في الغالـب لطبقـة ترزح تحت خـط الفقر.

وأوضح ياسـين لعنـب بلـدي أن الاجئين 
لا يملكـون حريـة التنقـل عـى الأراضي 
اللبنانيـة واختيـار مكان بنـاء مخيماتهم، 
إذ تدعـي الحكومـة اللبنانيـة أنهـا تقيّـد 

أمنية". "لـدواعٍ  حركتهـم 
منظـمات  دور  يظهـر  "هنـا  وأضـاف، 
الإغاثـة  وهيئـات  المـدني  المجتمـع 
تسـتخدم  أن  يجـب  والتـي  والبلديـات، 
التقنيـات الحديثـة والعلـم لمعرفـة البيئـة 
وإن  حتـى  المخيـمات،  لإقامـة  المناسـبة 

عشـوائية". كانـت 
المانحـة  الخارجيـة  "الجهـات  وأردف، 
تتحـدث في المؤتمرات والمحافـل الدولية أنها 

تخصـص تقنيـات حديثة لخدمـة الاجئين 
في المخيمات"، متسـائاً "لماذا لم تسـتخدم 
هـذه التقنيـات في خدمـة الاجئـين الـذي 

يواجهـون أزمـات الـرد والحر".
وكذلك رفض الناشـط الإغـاثي، المطلّع عى 
شـؤون الاجئـين في لبنان، محمد حسـن، 
تحميل الاجئين السـوريين مسـؤولية بناء 
مخيماتهـم عى أراض غر صالحة للسـكن 
ولا يوجد فيهـا تريف للمياه، مشـراً إلى 
أن الحكومة اللبنانيـة كانت ولا تزال تمنعهم 
مـن الانتقـال إلى مخيمات صالحة للسـكن 
خوفاً من أن يسـهم ذلـك في توطينهم عى 

أراضيها لسـنوات أخرى.

كيف كان من الممكن تلافي 
الأزمة؟

في وقت تتصاعـد فيه المطالبات الشـعبية 
التدابـر  باتخـاذ  والإغاثيـة  والإعاميـة 
في  متوقعـة  أزمـات  لتـافي  الازمـة 
مخيـمات اللجوء، يـرى الكثـرون أنه في 
ظـل الظـروف السـابقة لا يمكـن تجـاوز 
تلـك الأزمـات دون تغيـر جـذري يفضي 

إلى انتهـاء حيـاة اللجـوء مـن أصلهـا.
الحقوقـي  اعتـر  ذلـك  عـى  وتعليقًـا 
اللبنـاني، نـاصر ياسـين، أن التعامـل مع 
أزمـة الاجئـين في أي مكان حـول العالم 
عـر  الأول  ثاثـة خيـارات:  يتـم ضمـن 
اسـتيعاب الاجئـين في المـدن والبلـدات 
والاسـتجابة الحكومية لأزماتهـم، والثاني 
إعـادة توطينهـم في بلـد آخـر قـادر عى 
اسـتيعابهم، والثالث إعادتهـم إلى بلدانهم 

بعـد توفـر الأمـان فيها.
وهنا نجـد أن تلـك الخيارات غـر متوفرة 
في التعاطـي مـع ملـف اللجوء السـوري، 
قـادرة  غـر  اللبنانيـة  الحكومـة  إن  إذ 
عـى اسـتيعابهم نظـراً للظـرف الداخي 
برامـج  أن  كـما  اقتصادهـا،  وضعـف 
جـدًا  بطيئـة  الأمميـة  التوطـين  إعـادة 
بالإضافـة  متباعـدة،  وتتـم عـى فـرات 
في  والمعيشـية  الأمنيـة  الظـروف  أن  إلى 
سـوريا غر مناسـبة بعد، بحسـب تقارير 

حقوقيـة عـدة.
وأضـاف نـاصر ياسـين "في هـذه الحالة 
يـُرك عـدد كبر مـن الاجئين السـوريين 
لكنهـا  اسـتثنائية  حياتيـة  ظـروف  في 
طويلـة للأسـف"، معتراً أنه مـن الصعب 
تافي أزمات الشـتاء في مخيـمات اللجوء 
بشـكل كامـل، بـل يمكـن التخفيـف مـن 
إغاثيـة  منظومـة  تجهيـز  عـر  تأثرهـا 
كاملـة بشـكل جيـد وقبـل فـرة طويلـة 
مـن وقـوع الكـوارث، الأمر الـذي لم يكن 

مهيئـًا خـال العاصفـة الأخرة.

ترفـض أعراف وقوانـين الأمم المتحدة 
العشـوائية  المخيـمات  بنـاء  فكـرة 
والكـوارث  النزاعـات  مـن  للفاريـن 
في أي مـكان حـول العالم، مشـرطة 
جملـة مـن الضوابـط تحكـم عمليـة 
لاجئـين  وتضمـن  مخيـم  أي  بنـاء 

أدنى. كحـد  لائقـة"  "حيـاة 
ميثـاق  وضـع  ذلـك،  إطـار  وفي 
المفوضيـة الأمميـة شروطـًا لتشـييد 
سـليمة  أسـس  وفـق  المخيـمات 
مـن  جـزءًا  باعتبارهـا  وصحيـة، 
انتهـاء  لحـين  الطارئـة  الاسـتجابة 
إلى  الاجئـين  وعـودة  الأزمـات 
ديارهـم، ومـن بـين هـذه الـشروط 
المفوضيـة: ميثـاق  في  وردت  كـما 

المختصـة  الجهـات  مـع  •التشـاور 
الصحـي  والـرف  الميـاه  بشـبكات 
وخـراء بيئيـين لمعرفة مـدى ماءمة 

أرض  عـى  بـشري  تجمـع  إقامـة 
معينـة.

•بنـاء المخيـم عـى أرض ذات طبيعة 
شـبه رمليـة بحيـث تمتـص هطـول 
يتـم  التـي  والفضـات  الأمطـار 

المراحيـض. مـن  طرحهـا 
المخيـم عـى  إدارة  •تقـع مسـؤولية 
وفي  المضيفـة،  الـدول  حكومـات 
حـال افتقارهـا للمـوارد الكافيـة يتم 
الاسـتعانة بمنظـمات الأمـم المتحـدة 

لهـا. التابعـة  الإغاثيـة  والهيئـات 
•عدم بنـاء المخيم في منطقة شـديدة 
التـي  النزاعـات  أماكـن  القـرب مـن 

فـروا منهـا لضـمان أمنهم.
للأفـراد  كافيـة  مسـاحات  •توفـر 
داخـل المخيم، بمعدل 45 مـراً مربعًا 
للفـرد الواحـد وسـطيًا، وتخصيـص 
التعليميـة والخدمية. للمرافـق  أماكن 

سيول وفيضانات في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي 27 كانون الأول 2018 )عنب بلدي(

مخيمات لبنان العشوائية..

حاضنة الكوارث والأزمات الجوية

شروط أممية لبناء 
المخيمات حول العالم

أنفوغراف يشرح أضرار العاصفة الأخيرة  على المخيمات في لبنان وسوريا )عنب بلدي(

الركبان

عدد المخيمات 1 

عدد المخيمات 1
 المتضررة

عدد الضحايا 15

النازحون المتضررين 40000

عدد المخيمات 1163 

عدد الخيم 9000
 المتضررة

عدد الضحايا 0

النازحون المتضررين 6500 

عدد المخيمات 850 

عدد المخيمات 407
 المتضررة

عدد الضحايا 1

الاجئون المتضررين 8000 

عدد المخيمات 103 

عدد المخيمات 103
 المتضررة

عدد الضحايا 0

الاجئون المتضررين  ?? 

عكارعرسال الشمال السوري
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عنب بلدي - محمد حمص

 31( حلـب  مدينـة  ابنـة  لمـا،  قـررت 
عامًـا(، الانتقـال مـع زوجهـا وأطفالهـا 
مـن سـكنها المؤقـت، إلى منزلهـا الدائم، 
فكرتهـا  إرجـاء  إلى  اضطـرت  لكنهـا 
أسـعار  بعقبتـي  اصطدمـت  بعدمـا 
وأسـعار  المنزليـة  الكهربائيـة  الأدوات 
المفروشـات، ووقفـت أمـام خياريـن، إما 
قـد  التـي  المسـتعملة،  المفروشـات  شراء 
تكـون مسروقـة، أو تحمـل نفقـات شراء 
يتطلـع  بينـما  الجديـدة،  المفروشـات 
أو  تركيـة  مفروشـات  شراء  إلى  آخـرون 
صينيـة تعتـر أرخـص بشـكل كبر من 

السـورية.
ويعتـر مشروعـا الـزواج ونقل السـكن 
في سـوريا من أصعـب الخطوات وأكثرها 
الذيـن يعيشـون  كلفـةً عـى المواطنـين 
أساسًـا حالة من تدني المسـتوى المعيشي 
وتضاعـف  الشرائيـة  القـدرة  وضعـف 

ر. الأسعا
عـشرات  ارتفعـت  المفروشـات  أسـعار 
الأضعـاف عـن سـعرها الأصـي بسـبب 
الحصـار  رأسـها  عـى  عديـدة،  عوامـل 
سـوريا  تشـهده  الـذي  الاقتصـادي 
وخسـارة العملـة السـورية قيمتهـا أمام 
خسـارة  جانـب  إلى  العالميـة  العمـات 
المحليـة  والأسـواق  المفروشـات  معامـل 

التصديـر. وأسـواق 
وشـهد سـوق المفروشـات المحلية تبدلات 
عديـدة منذ عـام 2007 حتـى يومنا هذا، 
أثـرت في الإنتاج وأسـعار المبيـع والشراء 

والتصدير.

تضاعف أسعار المفروشات من 8 إلى 
10 أضعاف

منـذ 2010 حتـى اليوم، ارتفعت أسـعار 
الموبيليـا والمفروشـات حتـى وصلـت إلى 
عـشرة أضعـاف، ويـراوح سـعر غرفـة 
النـوم مـا بـين مليـون ومليـون ونصف 
لرة سـورية )كل دولار يقابـل 500 لرة 
والجيـدة،  المتوسـطة  للجـودة  تقريبًـا( 
فيـما يصـل سـعر غرفـة نـوم الأطفـال 
حتـى 900 ألـف لـرة ابتـداء مـن 700 

ألـف، وفـق مـا رصـدت عنـب بلدي.
)اللـف(  الجلـوس  غرفـة  سـعر  ويبلـغ 
نحـو 700 ألف لـرة للبضاعة متوسـطة 
الجـودة والصناعـة، بينما يتجاوز سـعر 
غرفـة الجلـوس )الحفـر( مليونـًا و400 
ألـف لـرة سـورية، ويبلـغ ثمـن طاولة 

بحـد  سـورية  لـرة  ألـف   100 الشـاي 
وسـطي.

وبالعـودة إلى أسـعار عام 2010، قسـم 
إحـدى  سـمر طاطـين، وهـو صاحـب 
صـالات المفروشـات في سـقبا بالغوطـة 
الشرقيـة، أثـاث المنزل إلى ثـاث طبقات، 
المتوسـطة،  والطبقـة  الفقـراء،  طبقـة 

والطبقـة المرفهـة.
وفـق  المفروشـات،  أسـعار  وتتغـر 
طاطـين، بالنظـر لتغـر نـوع الخشـب 

الصناعـة. وجـودة  والصناعـة 
النـوم للخشـب مـن  وكان سـعر غرفـة 
و55   35 بـين  يـراوح   "MDF" نـوع 
ألـف لـرة حسـب جودتهـا، مشـراً إلى 
كونهـا منخفضـة إجـمالًا، بينـما يراوح 
ثمـن غرفـة الجلـوس بـين 15 و35 ألف 
لرة سـورية، مشـراً إلى أن هذه الأسعار 
لا تشـمل مناطـق سـقبا وحموريـة في 
فيهـا  الصناعـة  كانـت  التـي  الغوطـة 
مرتفعـة السـعر بالمقارنة بمناطـق داريا 

وحمـص وحلـب.
وكان سـعر غرفة النوم متوسـطة الجودة 
يبـدأ من 75 ألـف لرة وصـولًا إلى 125 
ألف لـرة، بخشـب جيـد )زان وباكيه(، 
فيـما يـراوح سـعر غرفـة الجلـوس من 
الصناعـة المتوسـطة حتـى الممتـازة مـن 

40 إلى 200 ألـف لـرة.
وقـال طاطـين إن أسـعار غـرف النـوم 

للطبقـة الغنيـة والمرفهـة كانت تبـدأ من 
ألـف لـرة سـورية حتـى نصـف   150
هـذه  ولكـن  سـورية،  لـرة  المليـون 
أقـل. البضاعـة هـي ذات طلـب محـي 

انتكاسات مرت بها الصناعة المحلية
سـوريا  في  المفروشـات  صناعـة  مـرت 
بعـدة مراحـل، سـببت انتكاسـات سـواء 
عـى مسـتوى الصناعة أو عى المسـتوى 

التسـويقي والبيـع.
بدخـول  الأولى  الانتكاسـة  وتتمثـل 
البضائـع الركيـة والصينية إلى السـوق 
السـورية، والتـي تعتـر أرخـص سـعراً 
تصاميـم  وذات  محليـًا  المصنوعـة  مـن 
في  عمليـة  كونهـا  جانـب  إلى  أحـدث 
المحليـة  الصغـرة عـى عكـس  الشـقق 
التـي تحتاج إلى مسـاحات داخـل المنزل.

دخـول تلـك المفروشـات جعـل العمـاء 
والمسـتهلكين يتوجهـون نحوها ما سـبب 
المحليـة   المفروشـات  مبيعـات  انخفـاض 
عى الرغـم من كونها ذات جـودة أفضل.

وعقب دخـول المفروشـات المسـتوردة ما 
بـين عامـي 2005 و2007، أقام أصحاب 
صـالات وتجـار مدينـة سـقبا بالغوطـة 
الشرقيـة مهرجـان المفروشـات الأول في 
سـوريا عـام 2008 بحضور شـخصيات 
رسـمية مـن محافظتـي دمشـق وريفها 

وغرفـة صناعـة دمشـق وريفها.

وجاء المهرجان لتشـجيع السـوق المحلية، 
الـذي  السـوري،  المسـتهلك  واسـتعادة 
تحـول إلى المفروشـات الأجنبيـة، وفق ما 

طاطين. ذكـر 
والنكسـة الثانية التي تعرض لها السـوق 
هـي امتـداد الحـرب إلى معظـم المناطق 
الصناعيـة التي تصنـع فيها المفروشـات 
الشرقيـة والغربية والأرابيسـك، لا سـيما 
الغوطـة الشرقية، التي تعتـر واحدة من 
أكر أسـواق صناعـة المفروشـات، وداريا 
الشـيخ  ومنطقـة  الغربيـة  الغوطـة  في 
نجـار الصناعيـة في حلـب، مـا تسـبب 
وعـزوف  والورشـات،  المصانـع  بإغـاق 
اليـد العاملـة وخروجها من سـوريا، إلى 
جانـب هـروب رؤوس الأمـوال والتجـار، 
ثـم العقوبـات الاقتصاديـة التـي أوقفت 
الجـوار،  دول  مـع  التجـاري  التعامـل 

وأغلقـت أسـواق التريـف.

توزع صناعة المفروشات في سوريا 
تعتر محافظتا ريف دمشق وحلب 

أبرز المحافظات السورية في صناعة 
المفروشات، فيما تغطي الصناعة في بقية 

المحافظات الحاجة المحلية فقط.
المفروشـات  صناعـة  مناطـق  وتتـوزع 
في ريـف دمشـق عـى بلـدة حموريـة 
للصناعـة  سـقبا  ومدينـة  للصناعـة، 
وداريـا  للصناعـة،  وعربـين  والبيـع، 
للصناعـة والبيـع، بالإضافـة إلى جوبـر 
التي تختـص بصناعة مفروشـات شرقية 
معظـم  وتصـدّر  باهظـة،  أسـعار  ذات 

منهـا. المصنوعـات 
ويوجـد في مدينـة دمشـق سـوق واحـد 
العابـد،  شـارع  في  المفروشـات  لبيـع 
والبيـع  العـرض  إلى صـالات  بالإضافـة 

المتفرقـة.
وفي حلـب تعتـر منطقـة شـيخ نجـار 
لصناعـة  المناطـق  أبـرز  الصناعيـة 
تنتـشر  بينـما  سـوريا،  في  المفروشـات 
الصناعـة في مناطـق أخـرى ولكنها أقل 
تركيـزاً من شـيخ نجـار وهـي في أحياء 

والفـردوس. والمشـهد  بالصالحـين 

أزمة هجرة العمالة السورية
الصناعـات،  بقيـة  الحـال في  كـما هـو 
هجـرة  مـن  المفروشـات  قطـاع  عـانى 

بشـكل  المسـجلين  والحرفيـين  العمالـة 
كبـر إلى دور الجوار، لا سـيما إلى تركيا 
التـي تعتـر واحـدة مـن أهـم منتجـي 

المنطقـة. في  المفروشـات 
وبلـغ عدد الحرفيـين المنتسـبين للجمعية 
في ريف دمشـق عام 2010، نحو 2375 
حرفيًـا يصنعـون كل أنـواع المفروشـات 
باسـتثناء غر المسـجلين داخـل الجمعية 
والذيـن يبلـغ عددهـم أضعافـًا. ونقلـت 
الوكالـة العربيـة للأنباء )سـانا( عن أمين 
سر الجمعيـة الحرفية للتجـارة أن حرفيي 
صناعة المفروشـات في دمشـق يبلغ نحو 

حرفي.  1300
ووفـق أرقـام المكتـب المركـزي لإحصاء 
فـإن   2008 عـام  إحصائيـات  في 
مسـتوردات القطاعـين العـام والخـاص 
مـن المفروشـات بلغت نحـو 46987 طنًا 
قيمتهـا نحـو ثاثـة مليـاراة لـرة فيـما 
بلغت الصادرات من المفروشـات 58428 
طنًـا بقيمـة 765 مليـار لـرة سـورية.

وخال سـنوات الحرب تم تفريغ سـوريا 
مـن اليـد العاملة الماهـرة نتيجـة الأعمال 
العسـكرية، بالإضافـة إلى أسـباب أخرى 
الخدمـة  مـن  الشـباب  هـروب  شـملت 

العسـكرية الإلزاميـة أو مـن الاعتقـالات 
المعيـشي  الوضـع  أدى  كـما  الأمنيـة، 
العاملـين  إلى هجـرة  الأسـعار  وارتفـاع 
بحثـًا عـن واقـع اقتصـادي أفضـل في 

أسـواق الـدول المجـاورة.
وتغيـب الإحصائيـات الرسـمية عـن عدد 
العاملـين الاجئـين خارج سـوريا سـواء 
عـدد  أو  المفروشـات  بسـوق  العاملـون 

العـمال الإجـمالي.
"سـبوتنيك"  لوكالـة  تريحـه  وفي 
الروسـية، قـال رئيـس اتحـاد العمال في 
نيسـان  في  القـادري،  جـمال  سـوريا، 
والمؤسسـات  الـشركات  "إن  المـاضي، 
تشـكو من نقـص العمالـة" موضحًا عن 
أن عـدد المنتسـبين لاتحـاد كان مليونـًا 
و200 ألـف عامل سـابق في حين يقارب 

حاليًـا 950 ألـف عامـل.
"الثـورة"  صحيفـة  نقلـت  حـين  في 
الحكوميـة عـن رئيس المكتـب الاقتصادي 
في الاتحـاد العـام للعمال، عمـر حورية، 
في أيلـول 2016، أن قوة العمالة المهاجرة 
معظمهـم  عامـل  المليـون  عـى  تزيـد 
مـن الاختصاصيـين والفنيـين والمهنيـين 

وأصحـاب العمـل.

13 اقتصاد

الأسعار مضاعفة والمنتج المحلي غائب 

المفروشات السورية حلم مستحيل
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عنب بلدي - ضياء عودة 

مجلـة  تطرحهـا  لعبـة  هـو  سـبق  مـا 
السـوريين،  للأطفـال  ورق"  "طيـارة 
"عنـوب"،  الفتـى  شـخصية  تتصدرهـا 
والـذي عـثر في يـوم مـن الأيـام عـى 
صنـدوق خشـبي دون صاحـب، وقـرر 
التعامـل معـه من خـال القبعـات التي 
واتخـاذ  التفكـر  الطفـل عـى  تسـاعد 
القـرار في هكـذا نـوع مـن المصادفات.

تعتـر "طيـارة ورق" مـن أبـرز مجات 
وسـعت  صـدورًا،  وأولاهـا  الأطفـال 
للتواصـل مـع الطفـل، المتـرر الأكـر 
في الحـرب، في خطـوة لمحاولـة إبعـاده 
التـي يعيشـها وآثارهـا،  الظـروف  عـن 
وإحاطتـه بمبـادئ وقيم إيجابيـة يتطلع 
بهـا إلى مسـتقبل أفضل، لكنهـا تتعرض 
حاليًـا لعوائـق أبرزهـا تمويـل الطباعة، 
والـذي يحـول دون صدورهـا ووصولها 

إلى الأطفـال بشـكل دوري.
العـدد  في  أفـردت  كانـت  بلـدي  عنـب 
262، الصـادر في شـباط 2017، ملفًـا 
حول مسـرة صحافة الطفـل في المناطق 
"المحررة" بسـوريا، والأسـباب التي أدت 
إلى تحجيمهـا وتراجـع صدورهـا، وآثار 
ذلـك عـى الطفـل في الحـرب وفي ظل 
الضغـوط التـي تحيـط بـه، ومـا يخلفه 
توقفهـا مـن خلـل في وظيفـة الإعـام 

الجديد. السـوري 
وفي رصـد أجرتـه عنـب بلـدي، مؤخراً، 
بالاعتـماد  بالطفـل  الخاصـة  للمجـات 
السـورية،  المطبوعـات  أرشـيف  عـى 
تبـين أن "عطـاء" و"طيـارة ورق" هـما 

المجلتـان اللتـان اسـتمرتا بالصـدور إلى 
و"خطـوات  "غـراس"  مجلتـي  جانـب 

صغـرة".

حملة لم تحقق الهدف
الحـالي  الواقـع  يفرضـه  لمـا  اسـتنادًا 
أن  يبـدو  الطفـل،  بصحافـة  الخـاص 
المجـات التـي اسـتمرت بالصـدور حتى 
اليـوم لـن يكتـب لها ذلـك طويـاً، كون 
الأمـر يرتبـط بالعامـل المـادي، والدعـم 
الـذي يغطـي تكاليـف الطباعـة والنشر 
داخـل الأراضي السـورية، أو في بلـدان 

الجـوار، حيـث يوجـد السـوريون.
صحافـة  تعيشـها  التـي  والظـروف 
الطفـل ليسـت خاصـة بهـا، إذ تعرضت 
أيضًـا وسـائل إعـام أخرى، مـن صحف 
لأزمـات  وإذاعـات،  ومواقـع  ومجـات 
ماليـة بعـد توقف دعـم المنظـمات عنها، 

مـا أدى إلى توقـف عـدد كبـر منهـا.
"طيـارة ورق" توقفـت بشـكل كامل عن 
2017، لأسـباب  الصـدور، مطلـع عـام 
ماديـة وهي أسـاس دعم الطباعـة، لكنها 
متقطـع،  بشـكل  صدورهـا  اسـتأنفت 
أنتجـت  الماضيـين  العامـين  وخـال 
خمسـة أعـداد جديـدة آخرهـا في كانون 
الثـاني العـام الحـالي، بحسـب رئيسـة 

التحريـر، أسـماء بـاغ. 
أن  "همنـا  بلـدي،  لعنـب  بـاغ  تقـول 
نسـتمر ونسعى لاسـتمرار في المستقبل، 
رغـم توقفنـا أو إنتاجنـا المتقطـع، لكـن 

الإنتـاج صعـب دون دعـم".
وكخطـوة مـن شـأنها تغطيـة تكاليـف 
الطباعـة، أطلقت "شـبكة حـراس" لدعم 

الطفـل، في 4 مـن كانـون الأول الماضي، 
 "Kites Not Shells" حملـة تحمل اسـم
لدعـم   ،"Cando" كانـدو عـى منصـة 
"طيـارة ورق" في شراء طابعـة للمجلـة 
، ونجحت كبدايـة في الوصول إلى 50% 
مـن هدفهـا في غضـون أسـبوع واحـد 

. فقط
وحددت شـبكة "حـراس" المبلغ المطلوب 
لتحقيـق الهـدف بــ52.677,87 جنيـه 
إسـرليني، ويبـدأ الترع مـن 15 جنيهًا 

إسـرلينيًا فـما فوق.
أهـداف الحملـة انحـرت في الحصول 
طابعـة  لـشراء  الـازم  التمويـل  عـى 
وتشـغيلها، حتـى تتمكن "حـراس" من 
طباعـة نسـخ غـر محـدودة مـن مجلة 
"طيـارة ورق"، التي صـدر عددها الأول 

في آذار مـن عـام 2013.
سـيتم  التحريـر،  رئيسـة  وبحسـب 
اسـتخدام جـزء صغر مـن المبلـغ لإنتاج 
عـدد واحـد من المجلـة للمشـاركة بحملة 
النفـي  الدعـم  فـرق  تسـاعد  توعيـة، 
والاجتماعـي المتنقلـة عـى الوصول إلى 
مـا لا يقـل عـن 12 ألـف طفـل مزودين 
برسـائل حمايـة الأطفال الأساسـية، مثل 
التوعيـة مـن مخاطـر الألغـام الأرضيـة 
وعمالـة  المبكـر  القـسري  والـزواج 

الأطفـال.
وتوضـح بـاغ أن الحملـة امتـدت لثاثة 
أشـهر، وانتهـت في التاسـع مـن كانون 
الثـاني الحالي، لكنهـا لم تحقـق الهدف 

. منها
تتناولهـا  التـي  المواضيـع  إن  وتقـول 
بدأتـه  مـا  تكمـل  الجديـدة  الإصـدارات 

عـى  أكـثر  الركيـز  مـع  المجلـة، 
القصـص والمواضيـع التـي تقـدم دعمًا 
المجلـة  أن  للطفـل، مشـرةً إلى  نفسـيًا 
الشـمال  في  سـوريا  داخـل  تـوزع 

تعليميـة. ومراكـز  لمـدارس 
وسـعت "طيارة ورق" خال مسـرتها 
تقديـم  إلى  السـابقة،  السـنوات  في 
محتـوى يـثري الطفـل لغويـًا وبرياً 
يقرؤهـا  التـي  القصـص  طريـق  عـن 

يشـاهدها. التـي  والرسـوم 
لـدى  النفـي  بالجانـب  اهتمـت  كـما 
الطفـل فقدمت مـواد كألعـاب التفريغ، 
بحقوقـه  الطفـل  لتعريـف  وسـعت 
الاجتماعية،  مهاراتـه  وواجباتـه ودعـم 
والتسـلية. الرفيـه  لأبـواب  بالإضافـة 

مستمر  الدعم  تتصدر..  "عطاء" 
لم تواجـه مجلـة "عطاء" أزمـة "طيارة 
مـا  المـالي،  الدعـم  حيـث  مـن  ورق" 
اليـوم،  سـاعد عـى اسـتمرارها حتـى 
والآخـر  العـام  بـين  ترقـب  لكنهـا 
العوائـق التـي مـرت بهـا مثياتهـا من 
ضيـق  مـع  خاصـةً  الأطفـال،  صحـف 
تسـتهدفها  التـي  الجغرافيـة  المسـاحة 
وبعـض  حلـب  وأريـاف  إدلـب  في 

الركيـة. الولايـات 
وتصـدر "عطـاء" كل ثاثـة أشـهر عن 
والتنميـة"،  لإغاثـة  عطـاء  "جمعيـة 
9 إلى  وتسـتهدف الفئـة العمريـة مـن 

15 سـنة.
وتقـول سـكرترة التحريـر في المجلـة، 
تـوزع  الأعـداد  إن  معرمـاوي،  غـادة 
في كل مـن اسـطنبول وبورصـا وقونيا 

ومرسـين وأنطاكيـا والريحانية وغازي 
عنتـاب وأورفا، وفي الشـمال السـوري 
وريـف  وريفهـا  إدلـب  محافظـة  في 
والشرقـي  والشـمالي  الغـربي  حلـب 
حـماة  وريـف  وعفريـن(  )جرابلـس 

السـاحل. وريـف 
40 ألـف نسـخة  يـوزع مـن "عطـاء" 
مـن كل عـدد من أعـداد المجلـة، وصدر 
13 عـددًا بالإضافة  منهـا حتـى اليـوم 
للعـدد التجريبـي، وتجاوز عدد النسـخ 
التـي تـم توزيعها حتـى الآن 500 ألف 

معرماوي. بحسـب  نسـخة، 
التـي  المـواد  إن  بلـدي  لعنـب  وتقـول 
التنـوع  تقدمهـا المجلـة تحـرص عـى 
والتعليميـة  الربويـة  المـواد  بـين 
والتشـويق  والتسـلية  والرفيهيـة 
القصـص  خـال  مـن  والمغامـرة 
)يوميات  السـيناريو  السردية وقصـص 
والصفحـات  دعـاء(  ويوميـات  عطـاء 
ياقـوت(  مـع  )تجـول  التاريخيـة 
عبقـري(.  )مفكـر  العلميـة  والزوايـا 
والتسـلية  المـرح  صفحـات  جانـب  إلى 
المـرح(  ونـادي  والتسـالي  )الألغـاز 
الركيـة،  اللغـة  تعلـم  وصفحـات 
مثـل  التفاعليـة  للصفحـات  بالإضافـة 
أصدقـاء عطـاء  وزاويـة  القـراء  بريـد 
التـي تنـشر رسـوم الأطفـال وصورهم 

والعلميـة. الأدبيـة  ومشـاركاتهم 
وتـرى معرمـاوي أن "توقـف المجات 
يعنـي حرمـان الأطفـال مـن الوسـائل 
والربويـة"،  والتعليميـة  الرفيهيـة 
مؤكـدةً، "نحـاول الحصـول عـى دعم 
لمجلـة  وتحويلهـا  المجلـة  لاسـتمرار 

مجتمع14

"عطاء" في الصدارة 

مجلات الأطفال 
تصارع من أجل البقاء

الواثق بنفسه يلعب مع الأطفال لكن  الفتى السوري  لا يزال "عنوب" 
الحلول في  على فترات متقطعة وطويلة، يطرح الأفكار ويبحث عن 

والبيضاء  المشاعر  تمثل  التي  الحمراء  منها  الملونة،  التفكير  قبعات 
الناقد. الدور  التي تعطي  السوداء  أو  الحقائق  إلى  التي تشير 

إدلب - شادية تعتاع

نجـا عـي دنـدوش، الناشـط والمصـور 

في راديـو فريـش، بأعجوبة مـن محاولة 

رائـد  الناشـطين  ضحيتهـا  كان  اغتيـال 

فـارس وحمود جنيـد في تشريـن الثاني 

الفائـت، لكنـه لا يـزال حتـى الآن يواجه 

تهديـدات ومخـاوف تتعلـّق بسـامته.

أشـهر  منـذ  السـوري  الشـمال  يشـهد 

والناشـطين  الصحفيـين  بـين  مخـاوف 

الذين يعيشـون هناك، وذلك بعد سلسـلة 

الاعتـداءات التـي تمارس بحقهـم من قبل 

تراوحـت  المعارضـة،  الفصائـل  بعـض 

بـين اعتقـال وخطـف واغتيال، وهـذا ما 

قـد يؤثـر عـى نقـل معانـاة المدنيين في 

المناطـق المحـررة.

ويقـول عـي دنـدوش )21عامًـا(، وهو 

أحـد أبنـاء مدينـة كفرنبـل بريـف إدلب 

"بـدأت عمـي  بلـدي،  لعنـب  الجنـوبي 

والمكتـب  فريـش  راديـو  في  كمصـور 

الإعامـي لمنظمة اتحـاد المكاتـب الثورية 

منـذ عـام 2013. المشـجع لي في عمـي 

يكـن  لم  الفـارس،  رائـد  المرحـوم  كان 

مجـرد مدير في المؤسسـة التـي أعمل بها 

فحسـب بـل كان أبـًا وسـندًا".

يتابـع دنـدوش، "المخاطر التـي تواجهني 

في مجـال عمـي كثـرة كضغـط بعـض 

الفصائل، وتدخلهـم في عملنا، حتى وصل 

بهـم الحال لقتـل رفاقي الناشـطين، بينما 

أتلقـى حتـى اليـوم تهديـدات مـن خـال 

أرقـام وهميـة عر الواتسـاب".

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وكانـت 

الإنسـان" رجحـت وقوف "هيئـة تحرير 

الشـام" وراء اغتيال الناشـطين )الفارس 

مسـتندةً  كفرنبـل،  مدينـة  في  وجنيـد( 

بحادثـة  مرتبطـة  ومعلومـات  أدلـة  إلى 

الاغتيـال، واعتمـدت بذلـك شـهادة عـي 

دنـدوش، إلى جانـب عـدد مـن شـهود 

عيـان مـن مدينـة كفرنبـل.

لكـن وكالـة "إبـاء" التابعـة لــ "هيئـة 

تحريـر الشـام" نفـت صلتهـا بالحادثة، 

وقالـت حينهـا إنهـا تشـابه حادثـة قتل 

الصحفـي السـعودي، جمال خاشـقجي، 

في  جريمـة  “هـي  مضيفـةً  تركيـا،  في 

السـلطة  صاحـب  توريـط  يـراد  أرض 

فيهـا”.

خناق أمني يعيق الحركة
حادثـة اغتيال الفـارس وجنيـد التي نجا 

منهـا عي دعـدوش، ختمـت عامًـا مليئاً 

بالانتهـاكات بحـق العاملـين في المجـال 

الإعامي.

"الشـبكة  نشرتـه  تقريـر  يشـر  إذ 

السـورية لحقـوق الإنسـان" في 4 مـن 

عـام  أن  إلى  الحـالي،  الثـاني  كانـون 

2018، شـهد مقتل 24 مـن العاملين في 

الكـوادر الإعاميـة، وإصابـة 28 إضافـة 

إلى تعـرض 31 آخريـن للخطـف عى يد 

الـراع في سـوريا. أطـراف 

"هيئـة  مسـؤولية  التقريـر  وأوضـح 

واعتقـال  خطـف  عـن  الشـام"  تحريـر 

ثاثـة ناشـطين وصحفيـين في سـوريا، 

المعارضـة  في  فصائـل  أن  إلى  ولفـت 

مـراد،  السـلطان  فرقـة  مثـل  المسـلحة، 

نفـذت عمليـات خطـف بحـق ناشـطين.

الناشـط الإعامي فائز الدغيـم، وهو أحد 

الذيـن تعرضـوا لعمليـة خطـف سـابقًا، 

تحـدث لعنب بلدي عـن أبـرز المضايقات 

التـي يتعرض لها الإعاميون في الشـمال 

السـوري، واصفًـا إياها بأنهـا "لا تعد ولا 

. " تحصى

وقـال الدغيـم، الذي اختطُـف عام 2016 

لمـدة ثاثة أشـهر عى يـد حركـة "أحرار 

الشـام الإسـامية"، إن آخـر المضايقـات 

التـي تعـرض لهـا كانـت قبـل أسـبوع، 

حـين تعرضـت طائـرة الـدرون الخاصة 

إلى  للتصويـر  يسـتخدمها  والتـي  بـه 

يـد شـخص  بالرصـاص عـى  الـرب 

مقاطـع  يصـوّر  كان  بينـما  مجهـول، 

عـن مدينـة معـرة النعـمان، مـا أدى إلى 

عطبهـا.

الدغيـم قـال لعنـب بلـدي إنـه كان قـد 

حصل عـى تريـح بالتصويـر الجوي 

مـن المحكمـة الشرعيـة بمعـرة النعـمان، 

ورغـم ذلك تـم منعـه وتحطيـم طائرته.

ويعتـر الناشـط، الـذي يمـارس مهنـة 

الصحافـة منـذ سـتة أعـوام، أن الاحرام 

السـوري  الشـمال  في  مفقـودًا  يـزال  لا 

لهـذه المهنـة التـي "يخـدم مـن خالهـا 

بلدهـم". الصحفيـون 

الناشطات مستهدفات أيضًا
بالاسـتناد إلى معيـار الربـح والخسـارة، 

فـإن مـا خسرتـه الصحفيات السـوريات 

يسـاوي ما خـسره وضحى بـه زماؤهن 

الصحفيـون، بالنظـر إلى التحديـات التي 

يواجهنهـا في مناطـق سـيطرة فصائـل 

الصحفيون في 
الشمال السوري.. 

ضغوط أمنية 
تضاف إلى 

معوقات 
العمل
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منصور العمري

من قلب أوروبا، القارة التي أخذت 
اسمها من المرأة السورية "يوروبا"، 

أعلنت "الحركة السياسية النسوية 
السورية" منذ أيام عقد مؤتمرها العام 

الأول في فرانكفورت بألمانيا، ونشرت 
بيانها الختامي الذي وضع محاور العمل 

لهذه الحركة الواعدة.
العمل من أجل سوريا، أول دولة عربية 
تمنح حق التصويت للمرأة عام 1949، 

وقبل دول أوروبية تتمتع فيها المرأة 
بحقوق كاملة، مثل اليونان وسويسرا 

والرتغال، ثم أتاحت بعدها دول عربية 
وفي العالم، هذا الحق وحقوقًا أخرى 

مثل الرشح والحقوق السياسية 
الكاملة دون تمييز جندري.

رغم ذلك، تقبع سوريا بن أسوأ الدول 
العربية لحياة المرأة، وتحتل المرتبة 

الرابعة بن 22 دولة، بعد مصر والعراق 
والسعودية على التوالي، حسب رويرز. 

ذكر أيضًا أنطونيو غوتريش، الأمن 
العام للأمم المتحدة، أن دراسات الأمم 

المتحدة تشر إلى أن "أكثر نساء العرب 
قهرًا هن المصريات والسوريات"، في 

احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي 
ببروت تحت اسم: "قبل أن تحتفلوا 

بها.. أعطوها حقوقها". يشر هذا 
التناقض إلى أن الحقوق الممنوحة 

والمدرجة في الدساتر وعلى الورق 
لا تكفل حاية المرأة وحقوقها ما لم 

يصاحبها تنفيذ حقيقي ودعم مستمر 
لهذه الحقوق. ففي الكويت مثاً، 

منحت المرأة حق التصويت عام 1985، 
لتتم إزالته عام 1999، ثم يعاد إقراره 
في 2005. كا منحت السعودية حق 

التصويت والرشح للمرأة عام 2015، 
وفي الوقت ذاته لا تزال المرأة السعودية 

تخضع لنظام الوصاية الذكوري الذي 
ينظر إلى المرأة على أنها قاصر هناك. 

عرّ بيان الحركة النسوية السورية 
ومحاوره عن فهم عميق لأهمية العمل 

لتطوير حقوق المرأة بالتزامن مع تطوير 
المجتمع بأكمله من خال مناصرة 
الحريات ورفض انتهاكات حقوق 

الإنسان، وليس العمل فقط من أجل 
حقوق المرأة من أعلى برج عاجي، لكنه 
لم يخـلُ من النقاط التي يجب انتقادها 

أماً في تطويرها.
في البند الرابع مثاً: "السعي لوجود 
المرأة بجميع مستويات اتخاذ القرار 

بالمساواة مع الرجل، وإيجاد آليات 
لضان تحقيق الكوتا المقرحة بنسبة 

)%30( كحد أدنى".
لا يكفي إقرار الحصة )الكوتا( 

والمشاركة النسائية في الدساتر 
والقوانن مع أنها خطوة حاسـمة، 

ولا يجـب أن تتحول حقوق المرأة 
المدوّنة إلى جزء من دعاية سياسـية 

تسـتخدمها السـلطات الحاكمة، 
تنفيذية  أداة  إلى  بالتـالي  وتتحول 

صاّء تدّعـي حاية المرأة وحقوقها، 

وتطوي تحتها الحقائق على الأرض.
نجح نظام الكوتا النسوية في دول 

وتعرض لنقد سلبي في أخرى. لم يكن 
السبب التخصيص الجندري للكوتا، بل 

اعتاد أساليب التعين بغض النظر عن 
الكفاءة، والتي بالطبع تشمل الجميع، 
وليست حكرًا على المرأة في مجتمعات 

وحكومات يطغى عليها الفساد 
والمحسوبيات. يجب أن تفرض القوانن 

نظام الكوتا ليس فقط في المؤسسات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية للدول 

بل في الأحزاب السياسية من خارج 
الحكومة أيضًا، والشركات ونسب 

التوظيف وغرها، بالتزامن مع تشديد 
أهمية محاربة الفساد والمحسوبيات، 
واعتاد الكفاءات المعيار الحاسم في 

والتوظيف. التعين 
مها كانت الظروف أو تجارب 

المجتمعات الأخرى وحتى الأوروبية 
منها، لا يمنع ذلك من الطموح إلى 

رفع سقف الأهداف في قضايا عادلة. 
تشكّل المرأة %50 من المجتمع، والمطالبة 
العادلة بعدم التمييز، تفرض ألّا ينخفض 

سقف طموح الكوتا عن النسبة المئوية 
ذاتها. كا أن مراجعة لغة الدساتر 
والقوانن ولوائح مؤسسات الدولة 
والشركات العامة والخاصة جندريًا 

ضرورية وخاصة في اللغة العربية التي 
تميّز بطبيعتها ضد المؤنث.

يلعب الوضع الاقتصادي للأفراد دورًا 
محوريًا في حرياتهم وخياراتهم في 

جميع مناحي الحياة، لذلك يُعتر 
تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة مهاً 
للغاية، ومن شروطه الرئيسية المساواة 

في الأجور، وفرص العمل.

لم يرد في بيان الحركة ما يتعلق 
بالمناهج التعليمية وحرية الإعام.

يُعتر التغير الاجتاعي حجر الأساس 
في السر نحو إلغاء التمييز ضد المرأة، 

ويساوي من حيث الأهمية التغير 
الدستوري، إن لم يكن أكثر أهمية 

وخاصة في مجتمعات تحكمها العادات 
والتقاليد. أقدر الوسائل على بناء 

الرأي العام وتغيره هي مناهج التعليم 
والإعام، والركيز على هذين المنهجن 
لا بـد أن يؤتي ثمارًا حقيقية في التغير 

الاجتاعي والقانوني، وعلى رأسه إلغاء 
كل أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة في 
ظل شبه انعدام لحرية التعبر والإعام 

في جميع أنجاء سوريا.
البند 11: "التعامل مع ملف عودة 

الاجئات/الاجئن، كملف سياسي 
غر قابل لابتزاز والاستغال". تحويل 

هذا القضية إلى ملف سياسي هو ما 
يجعله عرضة لابتزاز والاستغال. 
قضية الاجئات والاجئن إنسانية 

وليست سياسية بالمفهوم السائد، وأي 
تعامل معها كملف سياسي سيجعلها 

رهينة لسياسات دول اللجوء السوري. 
لو تركنا هذا الملف للسياسين وخاصة 

في دول مثل لبنان والأردن لرأينا 
الاجئات والاجئن يطردون من هذه 

الدول إلى سوريا ويُركون لمصرهم، أو 
يصبح ملفهم ورقة سياسية للضغط 

والتفاوض من أجل مواضيع أخرى 
والانتخابات كا حدث في تركيا. هذا 

ما رأيناه في تصريحات سياسيي هذه 
الدول. الحامي الوحيد لهذا الملف هو 

التعامل معه كقضية إنسـانية بعيدًا عن 
السياسة. 

"النسوية السورية".. 
حركة واعدة

 بسقف شديد الواقعية؟

العطـاء". في  مسـتمرون  اللـه  وبعـون  شـهرية، 
وتقـول "نحـن نضـع نصـب أعيننـا أن نسـتمر بالرغم 
نحتفـل  اللـه  شـاء  وإن  الدعـم،  وقلـة  المعوقـات  مـن 

بمـرور عقـد كامـل عـى صدورهـا".
إدلـب،  محافظـة  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وبحسـب 
السـوري  الداخـل  في  عطـاء  مجلـة  انتشـار  يركـز 
عـى الأيتـام الذيـن تكفلهـم "جمعيـة عطـاء لإغاثة" 
في عـدة مناطـق، ويوضـح نقـاً عـن عائلـة تقطـن 
في مخيـم أطمـة أن الأطفـال في المخيـمات لم يعـودا 
يلقـون اهتمامًـا بالمجـات حاليًـا، خاصةً مـع الظروف 
التـي يعيشـونها ومشـكلة التـسرب من المـدارس، عى 
خلفيـة التشـتت الكبر الذي يعيشـه قطـاع التعليم في 

المناطـق "المحـررة".
وتحـوي مجلة عطاء رسـومًا وتسـالي وأسـئلة تطرحها 
نفسـيًا  دعمهـم  في  تصـب  الأطفـال،  قرائهـا  عـى 
الربـوي". "المستشـار  بشـخصية  وتقـدم  وتربويـًا، 

ولعـل "خربـوط" من أبـرز الشـخصيات التـي تقدمها 
عـى  التعـرف  في  الطفـل  يسـاعد  والـذي  "عطـاء"، 
وأفعـال  جـر  حـروف  مـن  العربيـة  اللغـة  أسـاليب 

وأسـماء علـَم وغرهـا.
الجديـدة  المعلومـة  عـن  "نبحـث  معرمـاوي،  تقـول 
والمفيـدة ونصممهـا بقالب فنـي جميـل، والجدير ذكره 
أن المجلـة تـوزع في بعـض مـدارس إمـام خطيـب في 
أنطاكيـا، كـما طلبتهـا جامعـة كلسّ يـدي آرالـق، كلية 
العلـوم والآداب، قسـم اللغـات الشرقيـة وآدابهـا، فرع 
تعليـم  في  منهـا  لاسـتفادة  وآدابهـا،  العربيـة  اللغـة 

اللغـة العربيـة لغـر الناطقـين بهـا".

"غراس" و"خطوات صغيرة" 
تصـدران  صغـرة"  و"خطـوات  "غـراس"  مجلتـا 
اليـوم إلى جانـب "طيـارة ورق" و"عطـاء"، بنفـس 
الوتـرة التـي كانتـا عليهـا سـابقًا، مع تخـوف أيضًا 

هاجسًـا  بـات  والـذي  المـالي،  الدعـم  انقطـاع  مـن 
والإنسـانية  الإعاميـة  المشـاريع  منـه جميـع  تعـاني 

المدعومـة مـن قبـل المنظـمات في سـوريا.
آخـر عـدد لــ "غـراس" كان في 9 مـن كانـون الثاني 
إلى  إضافـة  ومغامـرات،  قصصًـا  احتـوى  الحـالي، 
التسـالي والألعـاب الذهنيـة المحفزة، فضاً عـن الزوايا 

والثقافيـة. التعليميـة 
مدينـة  في  للطفولـة  مجلـة  كأول  "غـراس"  صـدرت 
حلـب، في تمـوز 2014، مـن قبـل مؤسسـة "غـراس 
للأطفـال  المجلـة  وتتوجـه  وتنميتـه"،  الطفـل  لرعايـة 
مـن 6 إلى 14 سـنة، وتتنـاول عـددًا من المـواد المنوعة 

والربويـة. والرفيهيـة  التعليميـة 
وفي حديـث سـابق مـع رئيسـة تحريـر المجلـة، فاتـن 
الشـمال  مناطـق  المجلـة  "تغطـي  قالـت،  اللـن،  أبـو 
السـوري والمخيـمات الحدودية الشـمالية، وريف حماة 
وحلـب وإدلـب، بالإضافـة إلى مدينـة أورفـة الركية".

وأضافـت، "تعتمـد المجلـة في تمويلهـا عـى مشـاريع 
غـراس  مؤسسـة  في  الموجـودة  والتعليـم  الحمايـة 
القائمـة عليهـا، والتـي كان لهـا الأثـر الأكـر لبقائها، 

الخارجـي". التمويـل  كونهـا لا تعتمـد عـى 
أمـا "خطـوات صغرة" فـكان آخـر أعدادهـا الثاثين، 
في شـباط 2018، وأبرز ما ميزه قصـة "البطة وبناتها 
جانـب  إلى  جذابـة،  بصـور  أرفقـت  والتـي  الثـاث"، 
البطـة "مشموشـة"  تتمحـور حـول  التـي  التفاصيـل 
ذات اللـون البنـي الفاتـح والصـدر المشـمشي الجميل.

وفي حديـث سـابق مـع المهنـدس، هـاني شـويخ، أحد 
مؤسـي المجلـة، أوضـح أن "العاملـين فيهـا لديهـم 
منهـم  إدراكًا  الاسـتمرار،  ضرورة  عـى  كبـر  إصرار 
لأهميـة المجلـة في ترميم بعـض القيـم الاجتماعية التي 
دمرتهـا الحـرب، وإبعـاد الأطفـال عـن جـوّ العنف".

ودعـا إلى "الالتفـات أكثر لدعـم هذه التجـارب لدورها 
في بنـاء شـخصية الطفـل معرفيًا وروحيًا وسـلوكيًا".

صورة تعبيرية لمجلات أطفال 19 - 1 -  2018 )عنب بلدي(

المعارضـة عـى المسـتويين، المهنـي والاجتماعي.

ورغـم عدم توفـر إحصائيـات دقيقة عن عدد الناشـطات 

الإعاميـات والصحفيـات الـاتي يعملـن داخل سـوريا، 

بـات وجودهـن واقعًـا، وعملهـن إلى جانـب الناشـطين 

بـات ضرورة تزيـد مـن حضورهـن في الميـدان المهنـي، 

ليصطدمـن بحواجـز الوضـع الأمني.

الناشـطة الإعاميـة رهام المحمـد )26 سـنة(، هي إحدى 

الشـابات الـاتي يعملـن عى تغطيـة الأحـداث في ريف 

محافظـة إدلـب، وتواجـه إثـر ذلـك مصاعـب وعراقيـل 

. كبرة

وعـن تلـك المصاعب تقـول رهام لعنـب بلـدي، "أحياناً لا 

أسـتطيع التصوير وخصوصًـا عندما يكون هنـاك اقتتال 

بـين الفصائـل في المنطقـة، لخـوفي مـن المسـاءلة عى 

الخاصة". الحواجز ومصـادرة معـداتي 

لكـن رهـام بالمقابـل تشـر إلى أنهـا لا تجـد صعوبة في 

جمـع المعلومـات مـن المصـادر غالبًـا بـل عـى العكس 

فإنهـا تلقـى احرامًـا كونهـا فتـاة، وتسـتثنى مـن هذه 

الميـزة التي تتمتـع بها لقاءات الشـخصيات السياسـية أو 

العسـكرية، التـي إمـا لا تقبـل التحـدث إليهـا، أو ترفض 

بحسـب  شروط،  ضمـن  إلا  المعلومـات  عـن  الإفصـاح 

 . ها تعبر

لا جهة تحمي الصحفيين
رغـم تزايـد عـدد الناشـطين والصحفيـين في الشـمال 

السـوري منذ بداية الثورة السـورية، لم تتشـكل حتى الآن 

مؤسسـة أو جسـم لدعم الإعاميين، وتأمين سـامتهم في 

حال تعرضـوا للخطـف أو التهديـد أو المضايقة.

لكـن اختفـاء مثل هـذه الجهـات، ارتبـط بظـروف أمنية 

ولوجسـتية، وليـس بإحجـام العاملين في قطـاع الإعام، 

بينـما بـرزت بعـض التجـارب وفشـلت نتيجـة مجموعة 

الضغوطات. مـن 

الإعامـي أحمد عـاصي، تحـدث لعنب بلدي عـن تجربته 

في تأسـيس جسـم إعامـي جامـع، مـات قبـل أن يولد، 

وعـن ذلك يقول، "في أيار 2017، تشـكل جسـم يتضمن 

أكـثر من 130 شـخصًا بين مراسـل وصحفي مـن الذين 

يعملـون في الداخل، وتـم انتخاب مجلـس إداري ووضع 

عـى  الصحفـي  العمـل  لضبـط  إعامـي  شرف  ميثـاق 

الأرض".

"وكان هدفنـا مـن تشـكيل ذلك الجسـم هو ضـمان حق 

الصحفيـين في المحـرر إن تعرضـوا لخطـف أو اعتقـال، 

ومنحهـم بطاقـات لتسـاعدهم بممارسـة عملهـم بشـكل 

طبيعـي دون أن يخضعـوا للمسـاءلة مـن قبـل فصيل أو 

جهـة معينـة"، بحسـب عـاصي، لكـن تلـك الأهـداف لم 

تتحقـق، وانتهـى الجسـم إلى زوال.

بـين  شرخ  "خُلـق  عـاصي،  يـشرح  الأسـباب  وعـن 

الصحفيـين المنتسـبين، وتم توجيـه التهم بتبعية الجسـم 

لجهـات خارجيـة مـن قبـل أشـخاص لا مصلحـة لديهم 

باسـتمرار عملـه". 
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د. كريم مأمون

تـؤدي الإصابـة بمـرض السـكري لعـدة 
مضاعفـات في الأوعيـة والأعصـاب تنتج 
عنها مشـاكل في العـين والقلـب والكلية 
الجسـم،  أعضـاء  مـن  وغرهـا  والقـدم 
وكلـما طالـت مـدة الإصابـة بالسـكري 
وقلـت السـيطرة عى نسـبة السـكر في 

الـدم زاد احتـمال حـدوث المضاعفـات.
السـكري  الشـبكية  اعتـال  ويعتـر   
سـمات  مـن   Diabetic retinopathy
الأول  النمطـين  مـن  السـكري  مـرض 
والثـاني عى حد سـواء، وهو قـد ينتهي 
في  وعاجـه  اكتشـافه  لكـن  بالعمـى، 
الوقـت المناسـب يجنب العمـى في 90% 

مـن الحـالات.

ما أسباب الإصابة باعتلال الشبكية 
السكري؟

ارتفـاع  نتيجـة  الاعتـال  هـذا  يحـدث 
نسـبة السـكر في الـدم بشـكل مسـتمر، 
مـا يسـبب اضطرابـًا في جـدران أوعيـة 
الـدم الصغـرة للشـبكية، هـذه الأوعيـة 
الدمويـة العليلـة قـد تتوسـع، ما يسـبب 
فتـرك  تنسـد  وقـد  للسـوائل،  تسربـًا 
جزءًا مـن شـبكية العين مـن دون تروية 
تتشـكل  المـرض  تقـدم  ومـع  دمويـة، 
أوعيـة دمويـة جديدة في الشـبكية وعى 
السـطح الخلفـي مـن الجسـم الزجاجي، 
شـبكية  في  الليفـي  النسـيج  ويتكاثـر 
العـين، مـا يـؤدي إلى تدهـور الرؤيـة.

قـد يـؤدي الحمـل أو جيـل المراهقـة أو 
عمليـة جراحيـة غـر ناجحـة، للتعجيل 
بهـذه التغيـرات، كـما أن وجـود عوامـل 
الخطـر الأخرى مثـل ارتفاع ضغـط الدم، 
والسـمنة، وزيـادة نسـبة الكوليسـرول، 

والتدخـين، لدى مريض السـكري يضاعف 
خطـر حـدوث مضاعفـات العين.

ما مراحل اعتلال الشبكية السكري؟
1 ـ اعتـال الشـبكية الأولي: في البدايـة 
أو  المجهـري  التـورم  عامـات  تظهـر 
التمـدد في الأوعيـة الدمويـة، ثـم تسرب 
سـائل بالـغ في الصغـر إلى جانب نزيف 
ضئيـل في أجـزاء مختلفـة من الشـبكية، 
ويـراءى لطبيـب العيـون لـدى فحصه 
الجـزء الخلفـي من العين وكأن بـه نقاطاً 
يكـون  لا  الحالـة  هـذه  ولطخـات، وفي 
البـر معتـاً لكنـه يحتـاج إلى العناية 

. لمستمرة ا
2 ـ وذمـة البقعـة الصفـراء: هو السـبب 
لـدى  البـر  لفقـدان  شـيوعًا  الأكـثر 
إلى  ذلـك  ويرجـع  السـكري،  مريـض 
طبقـات  بـين  البازمـا  سـائل  تراكـم 
البقعـة الصفـراء، وهي المنطقـة المركزية 
والأكثر تحسسًـا في الشـبكية والمسؤولة 
عن توفـر حدة بريـة جيـدة، ويعتمد 
تشـخيص هـذا الاعتـال بشـكل ملحوظ 
عـى أن يكـون مبكـراً للغايـة، قبـل أن 
يكـون المريـض واعيـًا بانخفـاض حـدة 

. لبر ا
3 ـ اعتال الشـبكية السـكري التكاثري: 
الاعتـال  في  خطـراً  تقدمًـا  يشـكل 
هـذا  وفي  العـين،  لشـبكية  الخلفـي 
النـوع تغلـق الأوعيـة الدمويـة التالفـة 
طبيعيـة  غـر  أوعيـة  وتنمـو  وتظهـر 
الأوعيـة  هـذه  العـين،  شـبكية  عـى 
جـدًا  ضعيفـة  أجسـام  هـي  الجديـدة 
قـد  النهايـة،  وفي  بسـهولة،  تنـزف 
حفـزه  الـذي  النسـيج  تنـدب  يتسـبب 
في  الجديـدة  الدمويـة  الأوعيـة  نمـو 
انفصـال الشـبكية عـن الجـزء الخلفـي 

الأوعيـة  تسـببت  مـا  وإذا  للعـين، 
التدفـق  إعاقـة  في  الجديـدة  الدمويـة 
الطبيعـي للسـائل خـارج العـين، فقـد 
يزيـد الضغـط في مقلـة العـين )زرق( 
تلـف  إلى  ذلـك  يـؤدي  أن  ويمكـن 

البـري. العصـب 

ما أعراض الإصابة؟
لا يسـبب اعتـال الشـبكية السـكري في 
مراحلـه الأولى أي تغيرات عـى الرؤية، 
ولكن مـع تطور المرض تظهـر الأعراض، 
وتشـوه  البـر  حـدة  نقـص  فيحـدث 
الرؤيـة )أي الرؤية المشـوهة للأشـياء( و 
عوائـم العـين )و هـي بقعـة طافيـة في 
مجـال الرؤية و تعُرف بالذبـاب الطائر(، 
ويمكن لمسـتوى الرؤية أن يسـوء بشـكل 

كبر مـا قـد يـؤدي إلى العمى.

ما مضاعفات الإصابة باعتلال 
الشبكية السكري؟

أن  السـكري  الشـبكية  لاعتـال  يمكـن 
خطـرة: بريـة  لمشـكات  يـؤدي 

تنـزف  قـد  الزجاجـي:  الجسـم  نزيـف 
المـادة  في  الجديـدة  الدمويـة  الأوعيـة 
مركـز  تمـلأ  التـي  الشـفافة  الهاميـة 
النزيـف  كميـة  كانـت  وإن  العـين، 
بضـع  سـوى  تـرى  لا  فقـد  صغـرة، 
الأكـثر  الحـالات  وفي  داكنـة،  بقـع 
تجويـف  يمـلأ  أن  للـدم  يمكـن  شـدة، 
الإبصـار  ويمنـع  الزجاجـي  الجسـم 
تمامًـا، وعـادة لا يسـبب نزيف الجسـم 
الزجاجـي نفسـه فقـد البـر الدائـم، 
العـين  مـن  الـدم  يـزول  مـا  وغالبًـا 
خـال بضعـة أسـابيع أو شـهور، ومـا 
لم تتـرر الشـبكية، فقد يعـود البر 

المعتـاد. صفائـه  إلى 
الأوعيـة  تحفـز  الشـبكية:  انفصـال 
المرتبطـة  الطبيعيـة  غـر  الدمويـة 
نمـو  السـكري  الشـبكية  باعتـال 
يشـد  قـد  مـا  وهـو  النـدبي،  النسـيج 
القرنيـة بعيـدًا عـن الجـزء الخلفـي من 
العـين، وقـد يسـبب ذلـك بقعًـا عائمـة 
أو  ضوئيـة،  ومضـات  أو  الرؤيـة،  في 

شـديدًا. بـر  فقـد 
الـزَرَق )الميـاه الزرقـاء(: قد تنمـو أوعية 
دمويـة جديـدة في مقدمة العـين وتعيق 
السريان الطبيعي للسـائل خـارج العين، 
لتسـبب ارتفـاع الضغـط داخـل العـين 
يـر  أن  للضغـط  ويمكـن  )الـزرَق(، 

بالعصـب البـري.
العمـى: في نهايـة الأمـر يمكـن لاعتال 
الشـبكية السـكري، أو الـزرق، أو كليهما، 

أن يؤديـا إلى فقـد البـر التام.

الإصابة؟ تشخص  كيف 
لقعـر  دوريـة  فحـوص  إجـراء  يجـب 
العـين منـذ تشـخيص الـداء السـكري، 
وينُصـح دوليـًا بإجـراء مراقبـة نصف 
الشـكل  وبهـذا  سـنوية،  أو  سـنوية 
الشـبكية  اعتـال  تشـخيص  يتـم 
مـا  المبكـرة،  المراحـل  في  السـكري 
يجعـل العـاج ممكنًـا لمنـع التقـدم إلى 
مراحل الاعتـال التكاثـري، وفي بعض 
العيـون  طبيـب  يطلـب  قـد  الأحيـان 
إجـراء اختبـارات إضافيـة تسـاعد عى 
فهـم أفضـل للتطـور وتسـمح بوضـع 
دقـة  بأكـر  الاحـق  للعـاج  خطـة 
الشـبكية  تصويـر  ومنهـا:  ممكنـة، 
عـى  للحصـول  الشـبكية  )صـور 
مراقبـة تطوريـة أكـثر دقـة(، تصويـر 
بالفلوريسـيين )صـور خاصة  الأوعيـة 
بشـبكية العين مـع تبايـن في الوريد(، 
والتصويـر المقطعـي للتناسـق البري 
OCT )تحليـل طبقـات وسـمك شـبكية 

العـين(.

الشبكية  اعتلال  يعالج  كيف 
السكري؟

هنـاك خيـارات متعـددة للعـاج تعتمد 
تقـدم  المصابـة ودرجـة  المنطقـة  عـى 

: لمرض ا
ففـي المراحـل الأوليـة لاعتال الشـبكية 
يحتـاج  لا  أن  الممكـن  مـن  السـكري، 

أي عـاج. المـرض إلى 
الصفـراء  البقعـة  وذمـة  حـالات  في 
أعـراض،  أي  تسـبب  لا  التـي  الطفيفـة 
لا بـد لهـم مـن إجـراء فحـوص دورية 

فقـط.
الصفـراء  البقعـة  وذمـة  حـالات  في 
الـروري  مـن  يكـون  تقدمًـا  الأكـثر 
للأوعيـة  مثبـط  بـدواء  العـين  حقـن 
الدمويـة، أو بأحد مشـتقات الكورتيزون 
مـن  بمزيـج  أو  البطـيء،  التحـرر  ذات 
الوذمـة،  للسـيطرة عـى  معًـا،  الاثنـين 
ولاسـرجاع مـا فقـد مـن الرؤيـة، ولمنع 
فقدان البر بسـبب التغرات التنكسـية 
التـي لا رجعـة فيهـا التي تصيـب خايا 
الشـبكية، وفي حـالات محـددة جـدًا قد 
يكـون من المستحسـن اسـتخدام التخثر 
الضـوئي بالليـزر بالقـرب مـن البقعـة 
الصفـراء بشـكل انتقـائي للتخلـص من 
أمهـات الـدم المجهريـة وبالتـالي للحـد 

مـن الوذمـة السـكرية.
في الاعتـال التكاثـري يجـب اسـتخدام 
التخثـر الضـوئي الأكـثر شـمولًا لعاج 
تلـك المناطـق مـن الشـبكية التـي تعاني 
مـن نقـص تروية لمنـع تقدم المـرض إلى 

أشـكاله الأكـثر خطـورة ذات المضاعفات 
الشديدة.

داخـل  )نزيـف  المتقدمـة  الحـالات  في 
مـن  الشـبكية(  انفصـال  أو  العـين 
تقنيـات متقدمـة  اسـتخدام  الـروري 

العـين. لجراحـة 

الوقاية من اعتلال  هل يمكن 
السكري؟ الشبكية 

الحـؤول دون اعتـال  لا يمكـن دائمـًا 
يمكـن  ولكـن  السـكري،  الشـبكية 
الدوريـة،  الشـبكية  لفحوصـات 
في  السـكر  لمسـتوى  الجيـد  والتنظيـم 
الـدم، والتدخل  الـدم، وضبـط ضغـط 
المبكـر لحـل مشـاكل النظر، المسـاعدة 
عـى منـع الفقـدان الحاد للنظـر، ويتم 

ذلـك مـن خـال:
الصحيـة  الغذائيـة  بالحميـة  الالتـزام 

المناسـب. البـدني  والنشـاط 
لضبـط  الموصوفـة  بالأدويـة  الالتـزام 
سـكر الـدم ضمـن المسـتوى الطبيعي.

بشـكل  الـدم  سـكر  مسـتوى  مراقبـة 
الخضـاب  اختبـار  وإجـراء  دوري، 
الـذي يعكس مسـتوى   A1C السـكري 
السـكر خال مـدة الشـهرين أو الثاثة 

السـابقة.
الحفـاظ عـى ضغـط الـدم ومسـتوى 
ضمـن  والكوليسـرول  الشـحوم 

. لطبيعـي ا
التدخين. الإقاع عن 

إجـراء فحـص دوري لقعـر العـين كل 
سـتة  كل  الحـالات  بعـض  وفي  سـنة، 

الطبيـب. أشـهر حسـبما يحـدده 
المصابـات  الحوامـل  للنسـاء  بالنسـبة 
بالسـكري يجـب إجـراء فحـص عيـون 
شـامل خـال الثلـث الأول مـن الحمل، 
والاسـتمرار بمراقبـة ومتابعـة حالتهن 

الحمل. عـى مـدار كل أشـهر 

تربية وأسرة

العلاج قد يجنب العمى

اعتلال الشبكية السكري

بالنسبة للنساء الحوامل 
المصابات بالسكري يجب 

إجراء فحص عيون شامل 
خال الثلث الأول من الحمل، 
والاستمرار بمراقبة ومتابعة 
حالتهن على مدار كل أشهر 

الحمل.

هـو تأذي شـبكية العـين نتيجة ضرر 
يصيب الأوعيـة الدموية الصغرة فيها 
بسـبب انهيـار المعاوضة الاسـتقابية 
الناجـم عن السـكري، والشـبكية هي 
طبقـة رقيقة من النسـيج متحسسـة 
الفيلـم  غـرار  عـى  تعمـل  للضـوء 
الفوتوغـرافي،  التصويـر  جهـاز  في 
مـن  الضـوء  أشـعة  تنقـل  حيـث 
خـال العصـب البـري إلى الدمـاغ 
لرجمتهـا إلى صـور، وهـي تمتلـك 
أوعيـة دمويـة عاليـة الدقـة تزودهـا 
فعنـد  والأوكسـجين،  بالمغذيـات 
الإصابـة باعتال الشـبكية السـكري 
متـررة؛  الأوعيـة  هـذه  تكـون 
وقـد  السـوائل،  ترشـح  أو  مسـدودة 
تنزف وتتلـف خايا الشـبكية نهائيًا، 
تنمـو  المـرض  يسـتفحل  وعندمـا 
شُعرات هشّـة عى الشـبكية وتنزف 
أحيانـًا مسـببة ضبابيـة في الرؤيـة، 

الشـبكية  اعتـال  فـإن  وبالتـالي 
السـكري قد يؤدي إلى فقـدان البر 

بدرجـة عاليـة.
الشـبكية  اعتـال  انتشـار  ويرتبـط 
بالـداء  الإصابـة  بمـدة  السـكري 
السـكري، حيـث لا يـكاد هـذا المرض 
يظهـر لدى مـرضى النمـط الأول من 
الداء السـكري خال السـنوات الثاث 
الإصابـة  مـن  الأولى  الخمـس  إلى 
بالـداء، ولكـن بعد نحو 20 سـنة نجد 
أن كل المـرضى تقريبـًا قـد أصيبـوا 
باعتال الشـبكية السـكري بدرجة ما، 
أمـا بالنسـبة لمرضى الـداء السـكري 
مـن النمـط الثـاني فـإن نحـو 20% 
الشـبكية  باعتـال  يصابـون  منهـم 
السـكري خـال مرحلـة التشـخيص 
الأولية للسـكري، وبعد 20 سـنة نجد 
أن %60 منهـم قـد أصيبـوا باعتـال 

الشـبكية السـكري.

ما هو اعتلال الشبكية 
السكري؟
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مراجعة ملك رمضون

يرتسـم  متعبـون،  معظمهـم  "النـاس 
وجوههـم.  عـى  بوضـوح  تعبهـم 
تسـاءلتُ كيـف يسـتمرون بالرغـم مـن 
كل شيء؟ كيـف يسـتيقظون كل صباح 
ويحاولـون؟ لكـن هل هنـاك خيار آخر؟ 
هـل أنـا ضعيـف؟"، تسـاؤلات كثـرة 
يبحـث الكاتب سـنان أنطون عـن مكان 
ليطرحهـا في روايتـه "وحدهـا شـجرة 

الرمـان".
تـروي  سرديـة  حكايـة  هـي  الروايـة 
النازفـة،  العـراق  جـروح  مـن  جرحًـا 
يتحـدث فيهـا عـن شـاب عراقـي مـن 
الطائفـة الشـيعية يضطـر للتخـي عن 
غسـل  مهنـة  فـرث  ليعيـش،  أحامـه 
الأمـوات عـن والـده مُكرهًـا، ليصـادف 
تصـور  مؤلمـة  قصصًـا  عملـه  خـال 
الـراع الطائفـي بين السـنة والشـيعة 

العـراق. في 
في   ،2003 عـام  في  الروايـة  نـُشرت 
العربيـة  المؤسسـة  عـن  صفحـة   280

والنـشر. للدراسـات 
الشـعب  معانـاة  أنطـون  ويـروي 
حسـين  صـدام  حكـم  تحـت  العراقـي 
في أثنـاء فـرات الحـرب مـع إيـران ثم 
غـزو الكويـت ومـا نتـج عنه مـن مقتل 
وتشريـد مئـات الآلاف مـن المواطنـين.

الروايـة عـى ذكـر أحـداث  ثـم تـأتي 
الغـزو الأمريـي للعـراق ومـا تبعه من 
خـراب ودمـار انهارت بعـده العراق ولم 
يعـد لها أي وصف، سـوى أنهـا "معقل 
للميليشـيات الإرهابيـة"، بعـد أن كانت 
في عقـد مـن العقـود القديمـة منـارة 

. لم لعا ا
الكوابيـس  بـين  الكاتـب  تنقّـل  في 
واليقظـة وبـين الحيـاة والمـوت، يتنقل 
الفصحـى  العربيـة  اللغـة  بـين  أيضًـا 
مـن  بعـض  في  العراقيـة  واللهجـة 
بأجـواء  القـارئ  ليشـعر  الحـوارات 

العـراق.
أسـلوب أنطـون محبـب لأولئـك الميالين 
وكأنهـا  الروايـة  لـك  ليظهـر  للحـزن، 
مـوال عراقـي حزيـن تسـمعه بصـوت 

ناظـم غـزالي أو سـعدون جابـر.
المأسـاة  حجـم  وصـف  في  الجـرأة 
العراقيـة كانـت مـن أهم مميزات سـنان 
أنطـوان في تقديم روايـة صاغت حاضر 
ومسـتقبل شـعب ضربت جذوره عميقًا 

في تاريـخ تحـر الإنسـان.
"أمّـا قلبـي فقـد صـار رمّانـة يابسـة، 
تنبض بالموت، وتسـقط منّـي كل لحظة 
في هاويـة با قرار لكـن لا أحد يعرف لا 
أحـد، وحدها شـجرة الرمّـان... تعرف"، 
بهـذه السـطور انتهت روايـة تحي عن 
العـراق الممـزق والمشـتت، عـن المجتمع 
العراقـي المنُتهَك، سـواء مـن حاكم ظالم 

أو مـن طائفيـة بغيضة.
سـنان أنطوان شـاعر وروائي وأكاديمي 
عراقـي حصـل عـى شـهادة جامعيـة 
في الأدب الإنكليـزي مـن جامعـة بغداد 
عـام 1991، لـه العديـد مـن الروايـات 
والألمانيـة  النرويجيـة  إلى  المرجمـة 
ديـوان  ولـه  والإيطاليـة،  والرتغاليـة 

شـعر "موشـور مبلـل بالحـروب".

وحدها شجرة الرمان.. 
تراجيديا

 سردية عراقية 

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

تعلـم التقنيـة والرمجـة يمر عـر عدة 
لا  العلـوم  مـن  المجـال  وهـذا  مراحـل، 
يعتـر من المجـالات السـهلة، فبالإضافة 
إلى الدراسـة وبـذل الجهـد، قـد يكـون 
أساسـيين  عاملـين  والموهبـة  الشـغف 

أيضًـا في احـراف هـذا المجـال.
السـاعات الإلكرونية والهواتف المحمولة 
وأجهـزة المنـزل والسـيارات والطائـرات 
وأغلـب الآلات تحتـوي ما يدعـى المتحكم 
 ،)Microcontroller( الصغـري 
وهـو شريحـة إلكرونيـة تعمـل عمـل 
أمـور  وتديـر  الصغـر،  الحاسـوب 
قـراءة  وتتـولى  الإلكـروني،  الجهـاز 
قيـم الحساسـات والمدخـات المختلفـة، 
وأذرع  اللمـس  وشاشـات  كالأزرار 

التحكـم.
مـن  إلكـروني  جهـاز  يخلـو  يـكاد  لا 
فهـي  "المايكروكونرولـر"  شريحـة 
أساسـية في أغلب الأجهـزة فتلك القطعة 
السـوداء الصغرة التي نراهـا في دارات 
الأجهـزة الإلكرونيـة دائمـًا تتحكم بكل 
شيء تقريبًـا وتتغـر وظيفتهـا بتغير 

برنامجهـا الداخـي والـذي يرمـج عن 
طريـق منصات برمجية عى الحاسـوب، 
شيء  الشرائـح  هـذه  برمجـة  وتعلـم 
أسـاسي للمهندسـين وصانعـي الأجهزة 

بالإضافـة لهـواة صناعـة الروبـوت.
عنـد البـدء في تعلـم برمجـة المتحكمات 
الصغرية تظهـر العديد مـن الصعوبات 
الدائـرة  صناعـة  وأهمهـا  للمبتدئـين، 
الإلكرونيـة الخاصـة بـه وتوصيله إلى 

الحاسـوب لرمجتـه.

)Arduino uno( آردوينو أونو
عـام  في  أونـو"  "آردوينـو  ظهـر 
2009 وكان حـاً مثاليًـا لتعلـم برمجـة 
بعـده  وتوالـت  الصغريـة  المتحكـمات 

الأخـرى. الإصـدارات 
شريحـة  عـن  عبـارة  وهـو 
"مايكروكونرولـر" موضوعـة في دارة 
التوصيـل  سـهلة  جاهـزة  إلكرونيـة 
 "USB" بالحاسـوب عـن طريـق كبـل
بالإضافـة إلى توصيل أطـراف ومخارج 
الشريحـة إلى سـوكتات واضحة سـهلة 
التوصيـل مـع المحـركات والحساسـات 
والأزرار والشاشـات وغرهـا من أجهزة 

والعـرض. الإدخـال 
أصبـح "آردوينـو" الأداة الأساسـية في 
تعليـم  ومراكـز  المعاهـد  مـن  الكثـر 
إلى  بالإضافـة  والروبوتـات  الرمجـة 
تسـتخدمه  باتـت  والتـي  الجامعـات، 
في تدريـب طابهـا وتعليمهـم برمجـة 

الصغريـة. المتحكـمات 

Arduino studio
الشركـة  أنشـأتها  التـي  المنصـة  هـي 
لرمجـة الآردوينـو، أو بمعنـى آخر هي 
الرنامـج الـذي يرمج مـن خاله جهاز 

الآردوينـو عـن طريـق الحاسـوب.
 "C" الرمجـة  بلغـة  الرنامـج  يكتـب 
الشـهرة وتحتـوي منصـة آردوينو عى 
الأزرار  مـع  تتعامـل  جاهـزة  مكتبـات 
والحساسـات  والمحـركات  والشاشـات 
وأغلـب الطرفيـات، وبهـذا تكـون عملية 
للمبتدئـين  ومناسـبة  سـهلة  الرمجـة 

حديثـي الدخـول إلى هـذا المجـال.
 Arduinoفي الرنامـج  كتابـة  بعـد 
آردوينـو  لوحـة  إلى  يرسـل    studio
والتـي تكـون موصولة بالحاسـوب عن 
طريـق كبـل "USB"، وتقـوم اللوحـة 

"المايكروكونرولـر"  شريحـة  برمجـة 
داخلهـا وتبـدأ الشريحة بالعمـل وتنفيذ 
برنامجـه  المتـدرب  الرنامـج، ويشـاهد 
وهـو يعمل ويكتشـف أخطـاءه ويعدلها 
ويرسـل الرنامـج مـرة أخـرى، وهكذا.

تبسـيط طـرق التعليم هو ما سـاعد في 
انتشـار ونجاح لوحـة آردوينو في أنحاء 
المنخفـض  لسـعرها  بالإضافـة  العـالم 
الشركـة  واعتـماد  دولارًا   27 والبالـغ 
مخططـات  في  المفتوحـة"  "المصـادر 
اللوحـة ودارتهـا المطبوعة، إذ تسـتطيع 
أي شركـة أخـرى تصنيـع هـذه اللوحـة 
كـما  الأم،  الشركـة  إلى  الرجـوع  دون 
يصنعهـا العديـد مـن الطاب بأنفسـهم 
في الـدول التي يصعب الحصـول عليها.

سينما

ينتظـر متابعـو السـينا حـول العـالم عددًا 
مـن الأفـام التي سـتعرض في عـام 2019، 
منهـا تتمة لأجزاء سـابقة، ومنها سـتعرض 
لأول مـرة، ومنهـا نسـخة محدثة عـن عمل 

تلفزيـوني أو فيلم سـابق.
وتسـتعرض لكـم عنـب بلـدي قائمـة بأفام 

سـتعرض عـام 2019.

Glass
هـذا الفيلـم تكملـة لفيلـم "SPLIT" وهـو 
ويحـكي  شـاياملن،  نايـت  م.  إخـراج  مـن 
عـن قصـة المعالجـة النفسـية إيلي سـتيبل 
التـي تحـاول معالجـة كل المـرضى المقتنعن 

بامتاكهـم قـدرات خارقـة وهميـة.
تـدور مهمـة الطبيبـة إيلي بعـرض الحقيقة 
هـي  القـوى  هـذه  وأن  للمـرضى  البشريـة 
نهايـة  الفيلـم  ويصـدر  تخيـات،  مجـرد 

الحـالي. الثـاني  كانـون 

Detective Pikachu
شـخصية بيكاتشـو الكرتونية أحبها الماين 
"بوكيمـون"،  مسلسـل  مـن  العـالم  حـول 
ولكـن لم تكـن لها نسـخة حية، وسـتعرض 

هـذه الشـخصية لأول مـرة في السـينا.
يحـاول بيكاتشـو معرفة ماحصـل لصاحبه 
هـاري غودمـان بعـد اختفائه ويتعـاون مع 

ابـن عمـه تيـم للتحقيق بمـا جرى.
ويلعـب الممثـل ريايـا رينولـدز دور صـوت 

بيكاتشـو عـلى الشاشـة، ولم يحـدد الموعـد 
النهـائي لعـرض العمـل.

3John Wick
فيلـم جـون ويـك كان محـط إعجـاب عـدد 
كبـر من محبـي أفـام الجريمة والأكشـن، 
كيانـو،  البطـل  شـخصية  إلى  بالإضافـة 
الـذي دفـع جائـزة بقيمـة 14 مليـون دولار 
لمـن يسـتطيع القضـاء عليـه بعـد محاولـة 

الهـروب مـن نيويـورك.
جـون ويـك اشـتهر بأنه يسـتطيع قتـل كل 
أو بعيـد بوفـاة  مـن أسـهم بشـكل قريـب 
الفكـرة  غرابـة  مـن  الرغـم  وعـلى  كلبـه، 
كانـت مـادة دسـمة للمتابعـن عـر مواقع 

الاجتاعـي. التواصـل 
 

The Lion King
يعود فيلم الأسـد الملـك بصورة أكـثر واقعية 
وهـو   ،1994 سـنة  المعروضـة  تلـك  مـن 

مأخـوذ مـن فيلـم كتـاب الغابـة.
يحـكي الفيلم قصـة "سـيمبا" والخيار الذي 
عليـه اتخـاذه واسـتعادة مملكتـه مـن عمه 

الشرير سـكار.
ويلعـب أدوار الشـخصيات كل مـن المغنيـة 
بيونسـيه والممثـل سـيث روجـن  الشـهرة 
وبيـلي إيكـر ودونالـد غلوفر كا سـيؤدي 
جيمـس إيرل جونـز دور موفاسـا من جديد.

Once Upon a Time in Hollywood 
"حـدث ذات مـرة في هوليود"، تـدور أحداثه 
وهـو  وجرائمهـا،  مانسـون  عائلـة  حـول 
التاسـع للمخرج الشـهر كوينتـن تارنتينو 

وهـو مـن نمـط الجريمـة والغموض.
يضـم طاقـم تمثيل العمـل كاً مـن ليوناردو 
وأل  روبي  ومارغـو  بيـت  وبـراد  ديكابريـو 
عالقـة  مـن  يعتـروا  والذيـن  باتشـينو 
لويـس  لدامـن  إضافـةً  الكبـرة  الشاشـة 

فاننـج. وداكوتـا 

“حدث ذات مرة في هوليوود”و”جون ويك”..
 أفلام ستعرض في عام 2019

آردوينو ... ثورة التعليم التقني
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي 

في  المجموعـات  دور  مباريـات  كشـفت 
بطولـة الأمـم الآسـيوية المقامـة حاليـًا في 
وحقائـب  ومصنفـات  أوراق  كل  الإمـارات 
بأكـر  دخلـت  التـي  العربيـة،  المنتخبـات 
وفـد في تاريـخ البطولـة إلى منافسـاتها، 
وانتقـل أكثر مـن نصف الفـرق العربية إلى 
الـدور الثاني فيـما غـادر مـن كان متوقعًا 
أن يغـادر، إمـا لسـوء التحضـر أو لضعف 
منهـج  يحمـل  مـن  أو  الإداريـة  العقليـة 
المشـاركة المشرفـة، وأغلبهم كما هـو المتوقع 
وفلسـطين  لبنـان  الشـام:  حـوض  مـن 
ومنتخـب النظام السـوري، ومعهـم اليمن.

الصـدارة عن طريـق الجدارة كانـت للأردن 
وقطر والإمـارات، والوصافـة برميز العناد 
هديـة  أمـا  والعـراق،  للسـعودية  ذهبـت 
البطولـة الجديـدة، أفضل مركـز ثالث، فقد 
انتزعهـا من عـرب آسـيا البحريـن وعمان.

الواضـح أن بطاقـة عربيـة قد ذهبـت فورًا 
البطولـة  مـن  النهـائي  ربـع  الـدور  الى 
تدخـل  فيـما  والعـراق،  قطـر  لقـاء  عـن 
بقيـة المنتخبـات العربيـة ماحـم متفاوتـة 
المسـتوى والقـوة في الـدور الثـاني، كـما 
يـرز من خـال القمـة المبكرة بـين اليابان 
والسـعودية والمبـاراة الصعبـة بـين إيـران 
الجنوبيـة  كوريـا  إلى  بالاضافـة  وعـمان 
والبحريـن، عى أن تكـون أوراق لقاء الأردن 
مـع قرغيزسـتان  والإمـارات  فيتنـام  مـع 
الأخـف وقعًا مـن جانب الصـدام والخطورة 
آخـذًا بعين الاعتبـار أن كرة القـدم لا تعرف 

المسـتحيل. 
قدمتهـا  التـي  المسـتويات  إلى  وبالعـودة 
فقـد  المجموعـات  دور  العربيـة في  الكـرة 
تنقلـت دائرة الاهتـمام بين المبـاراة والثانية 
التـي  والأخطـاء  الهفـوات  قلـة  بحسـب 
عـى  ومثـالًا  المنتخبـات،  هـذه  ارتكبتهـا 
هـذا الأمـر كانـت البدايـة المتواضعـة للكرة 
الإماراتيـة والعمانيـة والتـي انتهـت بتألـق 
وتأهـل عـن اسـتحقاق، وأيضًـا كان شـأن 
في  القطريـة  وشـقيقتها  العراقيـة  الكـرة 
بالأهـداف  الثابـت  المنافـس  هويـة  إبـراز 
الكـرة  تـرك  فيـما  الأسـلوب،  وبفـرض 
المشـاهد  لـدى  الحـرة  بعـض  السـعودية 
والمتابـع في تقـدم وتفـوق سريـع وهبوط 
الموقعـة  تكـون  ولربمـا  أسرع،  مفاجـئ 
النتيجـة.  لتثبيـت  برهـان  اليابانيـة خـر 

في  العـربي  الكعـب  علـو  تأكيـد  ولعـل 
البطولـة يـأتي من خـال تواجـد 5 لاعبين 
أفضـل  قائمـة  في  عربيـة  منتخبـات  مـن 
هـدافي البطولـة حتـى الآن بزعامـة المعـز 
عـي عبـد اللـه مـن منتخـب قطـر بــ 7 
أهـداف، ومعـه العـماني صالـح الغسـاني 
والعراقـي مهنـد كاظـم والسـعودي فهـد 
المولـد والإمـاراتي عي مبخـوت ولكل لاعب 

هدفـان.
المقبلـة سـتدخل  القليلـة  السـاعات  خـال 
حيـز  النهـائي  ثمـن  الـدور  منافسـات 
الانطـاق، ومـع مامح المباريـات الأولى قد 
تداهمنـا الشـجاعة مجـددًا لنرشـح منتخبًا 
عربيًـا إلى النهـائي بعـد أن غـاب الجميـع 
نكهـة  كانـت  حـين   ،2007 العـام  منـذ 
النهـائي واللقـب بالحـر العراقـي المميـز.

العرب في آسيا.. 
بطولة علو الكعب؟

حلول العدد السابق

أفقي
دولة إفريقية في غرب القارة. 1

حيوان بري - مئة عام )معكوسة(. 2

مكان تجمع السكان - لايجب البوح به. 3

اسم فتاه - قام بتدوير الشيء. 4

جمع مرسى . 5

أسم فتاة - أبطال. 6

يضحك بخفة - جاوبي. 7

أخذ بالثأر )معكوسة( - حقد )معكوسة( - . 8

أداة نفي  

بدون . 9 حب   - للموئنث   ) )رنَّ من  الأمر  فعل 

مصالح

دولة في وسط إفريقيا. 10

عمودي
ممثل سوري مشهور . 1

أظهرَ - يخاف من كل شيء. 2

بداية الطفل في الرحم - يراقب الفريسة. 3

يحصل عى شيء - تخلص منه. 4

خيالات كاذبة . 5

أداة نفي - رضا الوالدين )معكوسة( . 6

دولة في أمريكا الجنوبية  . 7

أداة نصب - سرقة تدمر مؤسسات الدول - . 8

جاوبه )معكوسة(

الحيوانات . 9 عى  البضائع  لحمل  يستخدم 

)معكوسة( - ينزل من وعاء )للسوائل(

الشيء الدائري - الحرف ال 25 من الأبجدية . 10
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رياضة

موهبـة  ذا  نفسـه  الدبـاس  فـادي  يعتـر 
ناجحـة، وليـس مـن الـروري أن يكـون 
الإداري الريـاضي لاعبًـا سـابقًا أو مدربـًا.

و قـال في تريـح سـابق لـه لصحيفـة 
 ،2016 عـام  في  المحليـة،  "الرياضيـة" 
عـن  وأجـاب  لاتحـاد،  رئيسًـا  سـأصبح 
سـؤال، العـام المـاضي، مـن قبـل الإعامي 
الريـاضي لطفي الأسـطواني، حول سـبب 
التأخر باسـتام المنصب بالقول، "اسـتلمت 
نائب رئيـس الاتحـاد، وكل شي بوقته حلو، 

ورح اطلـع درجـة درجـة".

إنجاز  آسيوي "إعلاني"
الدبـاس إلى سـدة الاتحـاد  بعـد وصـول 
السـوري لكرة القـدم، بدأت الأحـام ترتفع 
وسـقف الطمـوح يرتفع معهـا في كل مرة، 
لكـن البدايـة كانت مـن التصفيـات المؤهلة 
لـكأس العـالم في روسـيا 2018، إذ فشـل 
المنتخب السـوري بالوصـول إلى النهائيات 
في مواجهـة الملحـق أمـام أسـراليا، والتي 

انتهـت لمنتخـب القـارة الصفراء.
اسـتمر الدبـاس في  رفـع سـقف الطموح 
ورفع شـعار "آسـيا إلنـا" عـن كأس الأمم 
ولكـن  الإمـارات،  في  المقامـة  الآسـيوية 
والاعبـين  الأداء  مـن  أكـر  كان  الشـعار 
والـكادر الفنـي للمنتخب، فكانت المشـاركة 
عى أسـوأ وجـه، إذ خرج المنتخب السـوري 
بنقطة واحدة، وسـجل في ثـاث مواجهات 
هدفين واسـتقبلت شـباكه خمسـة أهداف، 

ليخـرج مـن البـاب الضيق للمسـابقة.
بخـروج  المطالـب  بـدأت  الخـروج  عقـب 
الدبـاس ورئيـس الاتحـاد الريـاضي لكرة 
القـدم، موفق جمعـة، من واجهـة الرياضة 
السـورية، ولكن الدبـاس عاد ليؤكـد بقاءه 

في مكانـه رغـم كل ماحـدث.
المواليـة  الآن"  "دمشـق  صحفـة  وذكـرت 
في  بـاقٍ  الدبـاس  أن  السـوري  للنظـام 
مكانه، رافعًا شـعار "قطـر 2022"، ولكن 
عـى  تريـح  أي  لينفـي  عـاد  الدبـاس 

لسـانه مـن هـذا القبيـل.
النـر  كسـب  بمحاولـة  الدبـاس  بـدأ 
البطولـة  إلى  الوصـول  قبيـل  الإعامـي 
الآسـيوية بدايـة مـن إعانـه التعاقـد مـع 
الألمـاني برنـد شـتانغه، الـذي سـوّق لـه 
بأنـه مـدرب عالمـي قـادر عـى أن ينتشـل 
المنتخـب السـوري من القـاع إلى قمة القمم 
الآسـيوية، وليـس انتهاء بالحملـة الإعامية 
الضخمـة التـي صاحبـت انطـاق البطولة 
الآسـيوية، في 5 من كانون الثـاني الحالي، 
وترافـق كل ذلـك مـع الإعان عن عـدد من 
المعسـكرات خال فرة شـتانغه في النمسا 
ودمشـق والإمـارات، والتـي فيـما يبـدو لم 

أكلها. تـؤتِ 
أيـام  وخـال  الآسـيوي  الخـروج  وعقـب 
الهزيمـة الكرويـة السـورية بـدأت أحاديث 
بـين  خافـات  عـن  تنتـشر  مؤكـدة  غـر 
الأحاديـث  تلـك  لتؤكـد  المنتخـب،  أعضـاء 
قبيل مباراة المنتخب السـوري مع أسـراليا 

عـى لسـان فجـر إبراهيـم خليفة شـتانغه 
الخـاف عـى شـارة  أعلـن نهايـة  الـذي 
القيـادة، والواضح مـن الخـاف أن لفادي 
الدبـاس يـدًا فيـه مـن خـال تقاربـه من 
عمـر السـومة الـذي حمـل شـارة القيـادة 
دوري  والأردن في  فلسـطين  مبـاراتي  في 
المجموعـات ليعـود أحمـد الصالـح لحمـل 

الشـارة في مواجهـة أسـراليا.
الخـاف عـى الشـارة بـدأ مـن معسـكر 
النمسـا في الصيـف المـاضي حينـما طالب 
واعتـر  عالمـة،  إبراهيـم  الحـارس  بهـا 
الصالـح أن له الأحقيـة فيها، قبـل أن يعلن 
عـن اعتزاله الدولي بسـبب الشـارة، وكذلك 
اسـتبعاد فـراس الخطيـب، ولكنهـا ثبتـت 

عى يـد عمـر السـومة بإعـان شـتانغه.

كيف وصل الدباس إلى قمة الاتحاد؟
وصـول  حـول  كثـرة  اسـتفهام  عامـات 
الدبـاس إلى رئاسـة الاتحـاد، خاصـة وأنه 
يـرز  ولم  مشـهورًا  لاعبًـا  يومًـا  يكـن  لم 
اسـمه بـين الرياضيـين الكبار في سـوريا 
سـابقًا، مـا دفـع كثريـن للتسـاؤل عـن 

كيفيـة وصولـه والجهـة الداعمـة لـه.
كانـت  للشـهرة  الدبـاس  عائلـة  ظهـور 
مـن خـال المصاهـرة مـع رجـل الأعـمال 
السـوري، محمـد حمشـو )زوجـة حمشـو 
يعتـر  الـذي  الدبـاس(،  فـادي  شـقيقة 
مقربـًا مـن العائلة الحاكمـة، وخاصة ماهر 
الأسـد، شـقيق رئيـس النظـام، وابـن خاله 

رامـي مخلـوف.
ومع اندلاع الثورة السـورية وخلو السـاحة 
مـن الكـوادر الرياضيـة صاحبـة الخـرة 
نتيجـة خروجهـا من سـوريا، ظهـر فادي 
الدبـاس ورشـح مـن قبـل نـادي الجيـش 
لعضويـة اتحـاد كـرة القـدم، لتبـدأ رحلة 

النفوذ. بسـط 
ألقـاب ومناصـب كثـرة تقلدهـا الدبـاس 
منهـا "أبو اللجـان الكرويـة"، كونه رئيس 
لجنـة المنتخبـات الوطنيـة، ورئيـس لجنـة 
ورئيـس  الممتـاز،  الـدوري  عـى  الإشراف 
اللجنـة الإعاميـة، ونائب رئيـس اتحاد كرة 

القـدم، قبـل أن يصبـح رئيـس الاتحاد.
كما لقـب بــ "ديكتاتور الرياضة" بسـبب 
دعمـه القـوي مـن حمشـو ومـن الاتحـاد 

العام. الريـاضي 
وحـول وصوله لسـدة الحكم الكـروي كان 
الدبـاس مرشـحًا سـابقًا مـن جهـات عليا، 
بالوقـت الـذي أجر فيه صـاح رمضان عى 
الاسـتقالة، وفـق مـا قـال رئيس اتحـاد كرة 

القـدم "الحـر" في إدلب، نـادر الأطرش.
الطريـق كان معبـدًا أمـام الدبـاس بعد أن 
ضغـط موفـق جمعـة عـى ناديـي المجـد 
والوحـدة بعـدم ترشـيح كل مـن صـاح 
رمضـان عـن نـادي المجـد وفـاروق سرية 
عـن نـادي الوحـدة، وفـق الأطـرش، حيث 
لانتخابـات  الدخـول  للشـخص  يمكـن  لا 
دون ترشـيح من قبل نـادٍ، وبالتالي رشـح 
الدبـاس مـن قبـل نـادي الجيـش، فبقـي 

وحـده منافسًـا نفسـه في الانتخابـات.
الدبـاس  اعتمـده  الـذي  الإعامـي  الضـخ 
بشـكل  أسـهم  السـورية  الرياضـة  وإدارة 
كبـر بصدمة عكسـية عى الجماهـر التي 
كانـت تـرى القمـة الآسـيوية قريبـة جدًا، 
ولكن مـع أول احتكاك مـع منتخب حقيقي 
الطموحـات  عـادت  منافسـة حقيقيـة  في 
وبقيـت  الواقـع،  أرض  عـى  مكانهـا  إلى 
الأغاني والفيديوهـات الرويجية في مواقع 
مسـابقة  تنتظـر  الاجتماعـي  التواصـل 

جديـدة لإعـادة إطاقهـا.

خلفًـا للرتغـالي جوزيه مورينيـو، عين نادي 
مانشسـر يونايتد الإنكليزي، لاعبه النرويجي 
السـابق أولي غونـر سولشـاير، مديـراً فنيًـا 

للفريـق، حتـى نهاية الموسـم الحالي.
سولشـاير الـذي ارتـدى قميص مانشسـر 
قويـة،  بدايـة  بـدأ  موسـمًا،   11 يونايتـد 
بعـد الأداء المتذبـذب والمشـاكل التـي لحقت 

بالنـادي في حقبـة مورينيـو.
أثبـت النرويجـي أنـه الرجـل المناسـب في 
مهمـة تدريـب "الشـياطين الحمـر" عـى 
الرغـم مـن أنـه مـن المبكـر الحكـم عليـه، 
ويبـدو أن الاعـب السـابق والمـدرب الحالي 
عـرف مـن أين تـؤكل الكتـف وأيـن مكامن 
الإنكليـزي  النـادي  في  والضعـف  القـوة 

العريـق.
دخـل سولشـاير تاريـخ الشـياطين من أول 
سـتة لقـاءات لعبهـا بعـد أن فاز بهـا كلها، 
ليصبـح أول مـدرب في تاريخ النادي ينتر 
في لقاءاتـه السـتة الأولى، مـا يعطـي ثقـة 

أكـر وخطـوة إلى الأمام.
ويمـر النـادي اليـوم بواحـدة مـن أفضـل 
حالاتـه الفنيـة والبدنيـة والنفسـية، وصار 
الفريـق متوازناً بـين نقاط القـوة والضعف 
ويعمـل كمنظومـة متكاملـة بـين الهجـوم 

الخطوط. والربـط بـين  والدفـاع 
في  سولشـاير  غونـار  أولي  ولـد 
شـباط  في  بالـنروج،  كريستيانسـوند 
1973، وبـدأ مسـرته في أنديـة نرويجيـة 
بـين 1990 و1994، حيـث لعـب لفريقـي 
كأس  بلقـب  وفـاز  ومولـده  كاوسـننغين 

.1994 سـنة  النرويـج 
انتقـل سولشـاير صيـف 1996 إلى نـادي 
مانشسـر يونايتـد ولعـب في صفوفه حتى 
2007 شـارك خالها في 366 لقاء وسـجل 
126 هدفـًا، وتـُوّج برفقـة ناديـه الإنكليزي 
بــ 11 لقبًا من بينهـا دوري أبطـال أوروبا 
سـنة 1999 حيـث سـجل هـدف الفوز في 
بايـرن  مرمـى  في  الضائـع  بـدل  الوقـت 

بالـدوري  ألقـاب  بسـتة  وتـُوّج  ميونـخ، 
الإنكليـزي الممتـاز.

مثـل النرويجي منتخـب بـاده في 67 لقاء 
وسـجل 23 هدفـًا وشـارك في كأس العـالم 

1998 وأمـم أوروبـا 2000.
في  بالتدريـب  مهمتـه  سولشـاير  بـدأ 

الفريـق الثاني لمانشسـر يونايتـد ما بين 
2008 و2010 وعـاد للنرويـج، حيـث قـاد 
فريـق مولده لأربع سـنوات قبـل أن يخوض 
تجربـة مـع نـادي "كارديف" طيلة تسـعة 
أشـهر، وقـدم اسـتقالته ليعـود إلى نـادي 

"مولده".
بلقـب  تـُوّج  كمـدرب  مسـرته  وخـال 
الـدوري النرويجـي مرتـين وكأس النرويج 

"مولـده". فريـق  برفقـة  واحـدة  مـرة 
وفي مسـرته الحاليـة مـع اليونايتـد، رفـع 
رصـد النـادي إلى 41 نقطة مـن 22 مباراة، 
بالتسـاوي مـع أرسـنال بالمركـز الخامـس 
وبفـارق سـت نقـاط عـن تشـيلي الرابع.

كان المرشح 
الوحيد لانتخابات 

الاتحاد السوري 
لكرة القدم، بعد 

استقالة صلاح 
رمضان، ليصبح 

رئيسًا للاتحاد 
في أيار 2018. 

إنه فادي الدباس 
الذي حصل على 
92 من أصل 96 

صوتًا ليكون 
منافس نفسه 

في الانتخابات، 
على الرغم من أن 
"الوطن"  صحيفة 
المحلية وصفت 
بأنها  الانتخابات 

"جرت في أجواء 
جيدة من النزاهة 

والديمقراطية".

الجمعة محركًا من خلف الكواليس
فادي الدباس..

مهندس "النصر  الخلبي" السوري كرويًا

سولشاير.. 

الابن البار الذي يوقظ مانشستر يونايتد

مدرب نادي مانشستر يونايتد أولي سولشاير )رويترز(

رئيس الاتحاد الرياضي موفق جمعة ورئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي الدباس 
)AFC( 2019 وسط الكادر الفني للمنتخب السوري- 9 من كانون الثاني
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نبيل الشربجي

أخي العزيز الحاج محمد المحرم. تحية 
طيبة وبعد. ترددتُ كثراً قبل أن أكتب إليك 

زاعاً أن الثورة السورية، ثورتنا، ثورتي 
أنا، "فَشِلَتْ"! النظام الاستيطاني المشرش، 
نظام حافظ الأسد، خَرَّبَ سوريا، كا تعلم، 
وقلب عاليها سافلها نكاية بالثورة.. لم يكن 

هذا النظامُ ليتخيل، أو يقبل، أو يتهاون، أو 
يسامح بأن يقول مواطن سوري واحد رأيه 
الخاص في موضوع ما، حتى ولو قاله بن 

ثاثة أشخاص مقربن منه، موثوقن.. نظامٌ 
أمضى في حكم سوريا أربعن سنة، ولا 

عملَ له، ولا هواية، ولا مهنة، ولا تسلية غر 
مراقبة السورين، والتنصت على مكالماتهم، 

وكَمّ أفواههم، وشحطهم، وإلقائهم في 
المعتقات با أساء، وبا قيود، وبا زيارات.. 

فكيف، ولماذا، وأين، وعلى أي أساس يتجرأ 
هذا الشعب ويعمل ثورة عليه، ويقول أريد 

حرية، ويتوقع فوق ذلك أن يقابله هذا النظام 
بالرَوَاق والمحبة؟! 

فشلت الثورة السورية لأسباب لا يمكن 
إحصاؤها، وأنا لن أنقل لحضرتك الأسباب 

التي يعددها المحللون السياسيون المناوبون 
في استوديوهات الفضائيات الناطقة 

بالعربية من قبيل: القمع، العسكرة، الأسلمة، 
صمت المجتمع الدولي، مشاركة إيران 

وروسيا وحزب الله والميليشيات الطائفية 
)الشيعية( في قتال النظام ضد الشعب 

الثائر، ولكنني سأحاول البحث عن الأسباب 
الأخرى.

برأيي أنها، مبدئيًا، فشلت لأن القسم الأكر 
من معارضي نظام الأسد كفوا عن معارضته 
منذ زمن طويل.. المتطرفون منهم الذين كانوا 
لا يرضون بدياً عن الإتيان به مكباً بالحديد 

ضمن قفص ثم محاكمته على الجرائم 
الضخمة التي ارتكبها بحق الشعب السوري، 

يه ومغادرته  وإعدامه، صاروا يقبلون بتَنَحِّ
البادَ با ضجيج، ثم صغرت مطالبهم حتى 
أصبحت تقتصر على عدم ترشحه للرئاسة 
في سنة 2021، لأن احتال نجاحه بنسبة 

عالية قائمة رغم الدماء التي ما زالت تقطر 
من يديه.

ولكن تساهلهم مع النظام يقابله ازديادٌ 
في وترة تشددهم حيال المعارضن. ادخل 

إلى صفحات "السوشيال ميديا" لواحد من 
الثوار، لا على التعين، واعمل إحصاءً صغراً 

لعشرة من منشوراته، تجد تسعة منها 
مخصصة للسباب على المعارضة والمعارضن، 
ومنشورًا واحدًا يلقي اللوم على النظام، كا 

لو أنه يكتب هذا المنشور الخجول لإبعاد اللوم 
وفض العتب. 

أنا أعرف أن ذاكرتك قوية، لذلك تشاركُني 
التأكيد على أن معظم التعليقات على صور 

المخيات السورية في لبنان في أثناء 
العاصفة الثلجية )نورما( لم تأتِ على ذكر 
ابن حافظ الأسد الذي أخرج هؤلاء الناسَ 

من ديارهم، وإنما اقتصرت على التعليق 
بعبارة: شوفوا أيش صار بالسورين يا 

معارضة الكلب! ولعله من الطريف أن أذكرك 
بأن أحدهم اعترَ سبب هذه المآسي كلها هو 

الأكاديمي المعارض الدكتور برهان غليون! 
نظام الأسد طائفي، با أدنى شك، 

والميليشيات والحثالات التي جاءت لتحارب 
معه طائفية مثله وأكثر، ولكن معظم الثوار 
والمعارضن الذين يتحدثون عنهم طائفيون، 

ليس هذا وحسب، بل هم عنصريون، 
ومتزمتـون عقائدياً، وكل يومن أو ثاثة 

يطالعنا أحدهم بمنشـور يسيء فيه 
لمعارضي الأسـد الحقيقين، يتطاول عليهم، 

ويفري، ويسـب، ويخوّن، وحينا ينتهي 
من الذيـن على قيد الحياة يبدأ بالأموات. 

أسفي على ثورتنا. 

لماذا فشلت ثورتنا؟

تيم الكراد على خطى والده

مصارع سوري وابنه يتوجان في بطولة ألمانية واحدة

"من حقي أن ألعب".. 
مباراة في كرة القدم أبطالها أطفال عاملون

إدلب - عنب بلدي

مـن عمله في خدمـة توصيـل الزبائن 
في أحـد مطاعـم مدينـة إدلـب انتقـل 
كـرة  في  مبـاراة  في  ليشـارك  منـر 
القـدم، نظُمت لتذكر المجتمـع بظاهرة 
ولا  كانـت  التـي  الأطفـال،  عمالـة 
تـزال التحـدي الأكـر الـذي تواجهـه 
خـال  خاصـة  السـورية،  الطفولـة 

سـنوات الحـرب الأخـرة.
"أنـا حاليًـا لا أدرس، بل أعمل لأسـاعد 
 10( منـر  الطفـل  يقـول  أهـي"، 
سـنوات(، أحد الأطفال المشـاركين في 
فعاليـة "مـن حقـي أن ألعـب"، التي 
نظمتها منظمـة "بنفسـج" في الصالة 
الرياضية بمدينة إدلـب، الجمعة 18 من 
كانـون الثاني الحـالي، مردفاً، "يجب أن 

أعـود إلى المدرسـة وأهتم بدراسـتي".
تـأتي فعاليـة "مـن حقـي أن ألعـب" 
ضمن مـشروع أطلقته "بنفسـج" في 
الشمال السـوري، تحت اسـم "أطفال 
لا عـمال"، الـذي يهـدف إلى توعيـة 
تـسرب  بمخاطـر  السـوري  المجتمـع 
المـدارس  مـن  السـوريين  الأطفـال 
وانخراطهـم في سـوق العمل لأسـباب 
ملحـة، وعـى رأسـها إعالـة أسرهم.

الفعاليـة عبـارة عـن مبـاراة في كـرة 
فـرق،  أربعـة  فيهـا  شـاركت  القـدم 
اثنـان مـن مدينـة إدلـب وآخـران من 
ضمـت  إذ  وأرمنـاز،  النعـمان  معـرة 
الفـرق أطفـالًا متسربين مـن المدراس 
ويعملـون بمهـن مختلفـة لا توفر لهم 

الطفولـة. أدنى مقومـات ومتطلبـات 
ووفـق ما قـال منسـق فريـق الحماية 
إبراهيـم  "بنفسـج"،  منظمـة  في 
سـلمية، لعنـب بلـدي، فـإن الفعاليـة 
توعيـة  إلى  الأولى  بالدرجـة  تهـدف 
الأطفـال  عمالـة  بمخاطـر  المجتمـع 
الأطفـال  توعيـة  ثـم  ومسـتقبلهم، 
تعليمهـم  إكـمال  بـرورة  أنفسـهم 
عـى اعتبـار العمالـة "من أشـد أنواع 
المخاطـر التـي يتعـرض لهـا الطفل"، 

سـلمية. بحسـب 
وأضـاف سـلمية أن الفعاليـة انتهـت 
والثـاني،  الأول  الفريقـين  بتتويـج 
للهـداف  إلى منـح جائـزة  بالإضافـة 

حـارس. لأفضـل  وجائـزة 

وتعتـر المنظـمات الحقوقيـة الدوليـة 
أن سـوريا لا تـزال غـر آمنـة بالنسـبة 
للأطفـال، إذ أشـارت منظمـة "أنقـذوا 
الطفولـة"، في تقريـر صـادر في أيـار 
2018، إلى أن سـوريا حلـت في المركـز 
الثالـث ضمـن البلـدان “الأشـد خطورة 

الأطفـال". عى 
وتبقى قضية فقدان الأطفال السـوريين 
المجتمـع  جـدل  محـط  التعليـم  حـق 
الـدولي حـين تعهـد قـادة العـالم، في 
الأطفـال  بمسـاعدة   ،2016 شـباط 
تعليمهـم،  مواصلـة  عـى  السـوريين 
وحمايتهم مـن العمالة والـزواج المبكر.

لكـن البيانات تشـر إلى عـدم الالتزام 
بتلـك التعهـدات مـع تـسرب مليـوني 

الداخـل والخـارج  طفـل سـوري في 
مـن المدرسـة، وتوجههـم نحو سـوق 

أسرهم. لإعالـة  العمـل 
وتغيـب الأرقـام الرسـمية حـول عدد 
الأطفـال السـوريين الملتحقين بسـوق 
العمـل داخـل وخـارج سـوريا، إلا أن 
قـاضي التحقيـق في دمشـق المختص 
بقضايـا الأحـداث، عاء تينـاوي، قال 
إن نسـبة عمالـة الأطفـال في سـوريا 

ارتفعـت إلى 38%.
وأشـار تينـاوي في مقابلـة مـع إذاعة 
عـام  المحليـة،  إم”  إف  “ميلـودي 
2017، إلى أن نسـبة عمالـة الأطفـال 
مـا بـين 10 و17 سـنة بلغـت 18% 

.2012 عـام 

علاء الكراد وابنه تيم الكراد في بطولة شمال الراين في ألمانيا
 13 كانون الثاني 2019 )صفحة علاء الكراد على فيس بوك(

فعالية "من حقي أن ألعب" في مدينة إدلب- 18 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

تعا تفرج
  خطيب بدلة

بتشـجيع مـن والـده، أنهـى تيـم الكراد 

في  الأخـرة  مباراتـه  سـنوات(   8(

المصارعـة الرومانية بالمركـز الأول، وتوج 

بطـاً لمسـابقة مقاطعـة شـمال الراين- 

كيلـو.  30 وزن  عـن  ويسـتفاليا 

ولم يغـب والـد تيـم، عـاء الكـراد، عـن 

المشـهد، الـذي كان مشـاركًا في البطولـة 

وحقـق المركز الثـاني عـن وزن 86 كيلو، 

في الوقـت الـذي توج فيـه الابـن بالمركز 

الأول.

تيـم ووالـده عـاء بطـان في رياضـة 

المصارعـة الرومانية في ألمانيا، ويعيشـان 

والثانيـة  وابـن  كأب  الأولى  حياتـين، 

كمـدرب ولاعـب منـذ أن التقيـا في ألمانيا 

.2016 عـام 

سـافر عـاء إلى ألمانيـا عـام 2015 ، بعد 

مـن  المـشي تمتـد  مـن  مسـافة طويلـة 

أن يحـر  قبـل  إلى هنغاريـا،  اليونـان 

الشـمل  لم  طريـق  عـن  وأولاده  زوجتـه 

عـام 2016، حينهـا كان تيم بعمر السـت 

سـنوات.

عـاد المصـارع الأب إلى حلبـات المصارعة 

بعـد انقطـاع دام لنحـو خمس سـنوات، 

وبـدأ باسـتعادة لياقتـه إلى جانـب عمله 

بتدريـب أطفـال سـوريين وألمـان عـى 

الألمـاني  الـدوري  إلى  لينضـم  اللعبـة، 

.2015 الرومانيـة عـام  للمصارعـة 

ويقبـع حاليًـا في مركـز متذبـذب بـين 

الثالـث والثـاني في الـدوري، بينما يحل 

في المركـز الرابـع عـى مسـتوى الفـرق.

مـع  عاقتـه  عـن  الكـراد  عـاء  يقـول 

ابنـه إنهـا "عاقـة صداقـة. تيـم يحـب 

المصارعـة والتمرين ويقـضي وقته يتابع 

وتدريباتـه". والـده  ألعـاب 

وأضـاف أن البطولـة الأخرة التي شـارك 

فيهـا هي لعمـر عشر سـنوات وهـو ابن 

ثمـاني سـنوات فقـط، وقـد لاقـى خال 

لعتبـين طفلين بـ 11 سـنة.

يصطحـب عـاء تيـم معـه إلى البطولات 

بشـكل دائـم، ليلبي عشـقه في المصارعة، 

بالإضافـة لدراسـته التـي يتفـوق فيهـا، 

وطموحاتـه وأحامـه، ولكـن تيم يسـأل 

مـن  الخـروج  دائمـًا عـن سـبب  والـده 

سـوريا، وهـذا الـذي لم يكن من السـهل 

عليه. الإجابـة 

ينتمـي الأب والابـن إلى عائلـة رياضيـة 

تبـدأ من رأفـت ومصطفى ونشـأت وعي 

الكـراد لاعبـي كـرة اليـد وكـرة الطاولة، 

والـد عـاء ووالدتـه لعبـا كـرة اليـد في 

نـادي الشـعلة، كما يلعـب أبنـاء عم عاء 

الرومانية. المصارعـة  الكـراد 

عـاء الكـراد هـو لاعـب منتخب سـوريا 

بطـولات  بثاثـة  تـوج  الجيـش  ونـادي 

عربيـة وخمـس دورات دوليـة بالإضافـة 

ببطولـة  تـوج  كـما  آسـيا،  فضيـة  إلى 

الـدوري السـوري عـشر مـرات متتالية.

الرياضيـين  الكـراد، حالـه حـال  عـانى 

الـذي  الشـخص  "ذات  مـن  السـوريين، 

يعاني منـه المنتخب السـوري اليوم"، في 

إشـارة منـه إلى رئيس الاتحـاد الرياضي 

العـام، موفـق جمعة، مشـراً إلى أن حاله 

باتـت أفضل مـما كانـت عليه.


